
١ 

  



٢ 



٣ 

  بِسْم  االله  الرَّحْمن  الرَّحِيم  
ھوَُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتابَ مِنْھُ آیاتٌ مُحْكَم اتٌ ھُ نَّ أمُُّ الْكِت ابِ وَأخَُ رُ مُتشَ ابھِاتٌ فأَمََّ ا  (

إِلاَّ اللهُ   تأَْوِیلھَُ الَّذِینَ فِي قلُوُبھِِمْ زَیْغٌ فیََتَّبعُِونَ ما تشَابھََ مِنْھُ ابْتغِاءَ الْفتِْنةَِ وَابْتغِاءَ تأَوِْیلھِِ وَما یعَْلمَُ 
كَّرُ إلاَِّ أوُلوُا الأْلَْبابِ  اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّا بھِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما یذََّ    )وَالرَّ

  ﷒ ﷕آل عمران 
لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِیمٍ خَبیِرٍ  (    )الر كِتابٌ أحُْكِمَتْ آیاتھُُ ثمَُّ فصُِّ

  ۱: د هو 
نْسانُ أكَْثرََ شَيْءٍ جَدَلاً  ( فْنا فيِ ھذَا الْقرُْآنِ للِنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكانَ الإِْ    )وَلقَدَْ صَرَّ

  ۵۴: الكهف 
   



٤ 



٥ 

  تقديم 

 )۱ (   
القــرآن الكـــريم كنـــز مــن كنـــوز االله ، وذخـــر مــن ذخـــائر الإســـلام ، وهبــة مـــن االله لعبـــاده ، أرســـله إلى 

لنبيــّين ليكــون معجــزة لــه ودليــل صــدق علــى رســالته ، يقــيم الأود ، ويصــلح مــا عبــده ورســوله خــاتم ا
اعــــوجّ مــــن نظــــام الــــدنيا ، وينــــير الطريــــق ، ويوضــــح القصــــد ، ويســــير بالإنســــان في أرحــــب الطــــرق 

  .وأضمنها أمنا وسلاما
، القــرآن الكـــريم رســـالة االله الخالـــدة ، وجنتّــه الواقيـــة ، بعـــث  ـــا أفضــل عبـــاده ، وأكملهـــم فكـــرا 

  .وأصدقهم إيمانا ، وأرحمهم قلبا
لقَدَْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ ما عَنتُِّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ  (: قال تعالى 

  .)١( )رَؤُفٌ رَحِیمٌ 
بكتاب االله تعالى يشيع آياته ، ويذيع بياناتـه ، ويتلـو أحكامـه علـى النـاس  ﷐وصدع الرسول 

  .على اختلاف قوميا م ، وتباين لغا م ، واختلاف أمصارهم
__________________  

  .١٢٨: التوبة ) ١(



٦ 

 )۲ (  
في وأوجـد القــرآن الكــريم بمـا يحمــل مــن طاقــات علميـة وفكريــة انقلابــا هـائلا في ذلــك ا تمــع الغــارق 

مــآثم هــذه الحيــاة ، فقــد دمّــر جميــع عــادا م وتقاليــدهم ، وصــنع لهــم منهجــا متكــاملا لجميــع شــئون 
ـــتي لا تـــدع ظـــلاّ للظلـــم  الحيـــاة اجتماعيـــة وسياســـية واقتصـــادية ، وأقـــام معـــالم العدالـــة الاجتماعيـــة ال

  .والبغي والاعتداء على حرمات الناس
بالإنسـان ، وترفـع كيانـه ، وتجعلـه خليفـة الله في  إن  تعاليم القرآن وأحكامه وآدابه جاءت لتسمو

   !وما أجل  نعمه وأياديه عليهم !أرضه ، فما أعظم عائدته على جميع البشر

 )۳ (  
وحفــل القــرآن الكــريم بــالمحكم والمتشــابه ، والعــامّ والخــاصّ ، والمطلــق والمقيّــد ، فتأويلــه والوقــوف علــى 

به إلاّ الراسخون في العلم ، وهم مصابيح الإسـلام ، وهـداة حقيقته النازلة من رب  العالمين لا يحيط 
الـذين عاشــوا مـع القــرآن ، ووقفـوا علــى  ﷐الأنـام ، والمرتقـى العــالي في الإسـلام ، عــترة رسـول االله 

دقائقه وأسراره وقيمه وآدابه ، فلا بدّ من الرجـوع الى مـا اثـر عـنهم في تفسـير القـرآن الكـريم ، ولـيس 
  .الرجوع إليهم نافلة أو تطوعا وإنمّا هو الحق  الذي لا بديل له

 )۴ (  
  ﷒والشيء المؤكد الذي لا ريب فيه أن  سيّد العترة النبوية الإمام أمير المؤمنين 



٧ 

هو أوّل من عرف القرآن ووقف على محتوياته ، ومنه أخذ تلميذه عبد االله بن عباس الـذي هـو ألمـع 
كنســبة   ﷒، وقــد كانــت نســبة علومــه ومعارفــه في القــرآن بالنســبة إلى علــوم الإمــام مفسّــر للقــرآن 

  .قطرة من المطر الى ماء البحر
، فقــد  ﷐واســتمد  هــذا الإمــام الملهــم العظــيم تفســيره للقــرآن مــن أخيــه وابــن عمّــه رســول االله 

  :ن الإمام ذلك بقوله أحاطه علما بتفسير كلّ آية نزلت عليه ، كما أعل
فلم ينزل االله على نبيّه آية مـن القـرآن إلاّ وقـد جمعتهـا ، وليسـت منـه آيـة إلاّ وقـد قرأنيهـا وعلّمنـي « 
  .)١(»  تأويلها

  : ﷒وقال 
مــا نزلــت فــي القــرآن آيــة إلاّ وقــد علمــت أيــن نزلــت ، وفــيمن نزلــت ، وفــي أيّ شــيء نزلــت ، وفــي « 

  .)٢(»  ل نزلتسهل نزلت ، أو في جب
  .أوّل من أحاط بالقرآن علما ، ووقف على مضامينه ومحتوياته ﷒و ذا كان الإمام 

 )۵ (  
في أيام حكومة الخلفاء قد انصرف إلى تفسير القرآن الكـريم ، وبيـان  ﷒كان الإمام أمير المؤمنين 

مفرداته ، وما يتعلّق بآياته مـن شـئون الكـون ، وامـور التوحيـد ، وعجائـب المخلوقـات ، وغـير ذلـك 
  .مما يرتبط بتفسير القرآن

  وكان هذا التفسير موضع اعتزاز الأئمّة الطاهرين ، فكانوا يفخرون به ، وحمل
__________________  

  .٤٠:  ٩٢بحار الأنوار ) ١(
  .١٦٦: أمالي الصدوق ) ٢(



٨ 

بعــض الحاقـــدين علـــى الشــيعة أنّ عنـــدهم مصـــحف الإمــام وهـــو غـــير هــذا المصـــحف ، واتخّـــذ ذلـــك 
إنّ الشــيعة يؤمنــون إيمانــا لا يخــامره شــكّ أنــّه لــيس  ــة التــدبرّ ، فــ وســيلة للطعــن علــيهم ، وهــذا مــن قلّ

  .لمصحف ، وهو الذي نزل من ربّ العالمين على خاتم المرسلينهناك مصحف آخر غير هذا ا
  .أمّا مصحف الإمام فهو حافل بتفسيره وأسباب نزوله وغير ذلك مماّ ذكرناه

 )۶ (   
تمـن المؤكــد أنــّه لــو  ؤمنين  ثنيــ ، وتســلّم قيــادة  ﷐بعــد وفــاة الرســول  ﷒الوســادة للإمــام أمـير المــ

رت الحيـاة الإســلاميّة ، وسـادت القـيم الأصـيلة والمثــل العليـا في الأرض ، فقـد كـان هــذا الحكـم لتطـو  
ــك طاقــات هائلــة مــن العلــم لا يملكهــا غــيره ، فهــو بــاب مدينــة علــم النــبي  الإمــام الملهــم العظــيم يمل

  .الذي لا حدود لمعارفه وعلومه ﷐
لأفــتى جميــع الملــل والأديــان بمــا في   ﷐م القيــادة بعــد النــبي أنــّه لــو تســل   ﷒وقــد أعلــن الإمــام 

  .كتبهم
  : ﷒قال 

لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التّوراة بتوراتهم حتّى تنطق التّوراة فتقول  !أما واالله« 
وأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتّى ينطـق الإنجيـل . صدق علي ما كذب ، لقد أفتاكم بما أنزل االله فيّ : 

قــرآنهم حتــّى ينطــق وأفتيــت أهــل القــرآن ب. صــدق علــيّ مــا كــذب ، لقــد أفتــاكم بمــا أنــزل االله فــيّ  :فيقــول 
وأنتم تتلون القرآن ليلا ونهارا ، فهـل . صدق عليّ ما كذب ، لقد أفتاكم بما أنزل االله فيّ : القرآن فيقول 

  ولو لا آية في كتاب االله عزّ وجلّ لأخبرتكم بما كان ، وبما ؟فيكم أحد يعلم بما انزل فيه



٩ 

»  )اللهُ ما یشَ اءُ وَیثُْبِ تُ وَعِنْ دَهُ أمُُّ الْكِت ابِ  یمَْحُوا (:  هو كائن إلى يوم القيامة ، وهي قوله تعـالى
)١(.  

ـــة الـــتي شملـــت جميـــع مـــا يقـــع في الـــدنيا مـــن  ﷒ودل  حـــديث الإمـــام  علـــى مـــدى ثرواتـــه العلميّ
  .أحداث فيما هو كائن وما يكون حتى يرث االله الأرض ومن عليها

 )۷ (  
العمـــلاق العظـــيم ، ولم تحتضـــنه ليفـــيض عليهـــا بعلومـــه مـــن المؤســـف حقّـــا أن  الامّـــة لم تســـتغل  هـــذا 

ومعارفه وثقافته ، ويعرّفهم بما في كتاب االله العظيم من أسرار مذهلـة ، فقـد باعـدوا بينـه وبـين الحيـاة 
السياســـية العامـــة في الـــبلاد ، وأعلنـــت بعـــض الشخصـــيات البـــارزة مـــن قـــريش أنــّـه لا تجتمـــع الخلافـــة 

نطق مهزول باعثـه الحسـد للإمـام ، والحقـد علـى الاسـرة النبويـة ، فقـد والنبوة في بيت واحد ، وهو م
ت الخلافــة إلى بــني أميـّـة وبــني العبــاس ، وهــم لا رصــيد لهــم مــن علــم وتقــوى وفكــر ، وقــد واجــه  ــ آل

  .المسلمون في عهودهم ألوانا مريرة من الاضطهاد والتنكيل

 )۸ (   
الكــريم ، فإنـّـا لم نعثــر علــى تفســير كامــل لــه لجميــع  للقــرآن ﷒ونعــود للحــديث عــن تفســير الإمــام 

آيــات الكتـــاب العزيـــز ، وإنمّـــا ذكـــر الســـادة المفسّــرون لقطـــات مـــن آرائـــه في تفســـير بعـــض الآيـــات ، 
  واحاطته ﷒ونحن ننقلها عنهم للتدليل على مدى سعة علوم الإمام 

__________________  
  .من سورة الرعد ٣٩، والآية  ٧٨:  ٩٢بحار الأنوار ) ١(



١٠ 

  .الكاملة بكتاب االله العظيم ، وهو جزء من حياته العلمية التي نلقي الأضواء على بعض معالمها

 )۹ (   
وقبــل أن أطــوي الصــفحات الأخــيرة مــن هــذا التقــديم أود  أن أعــرض إلى أن  هــذا الكتــاب جــزء مــن 

بصـورة ـ  ث عـن شـئون حياتـه ، ولا أدّعـيالـتي تناولـت البحـ ﷒موسوعة عن الإمـام أمـير المـؤمنين 
أني  ألممت أو أحطت بجميع شئون حياته فذلك أمر بعيـد المنـال وأسـتغفر االله تعـالى مـن أن ـ  جازمة

أدّعي ذلك ، فإنّ هذا الكتـاب علـى مـا فيـه مـن سـعة وشمـول ، ومـا بـذل في تأليفـه مـن جهـد شـاق 
حيـــاة هـــذا الإمـــام الملهـــم العظـــيم الـــذي شـــغل وعســـير ، فإنـّــه إنمّـــا يلقـــي الأضـــواء علـــى بعـــض معـــالم 

  .أفكار العلماء بمواهبه وعبقرياته ، وتبنّيه بصورة إيجابية للعدل الخالص والحقّ المحض
لقــد ألــّـف العلمــاء مـــن قــدامى ومحـــدثين عشـــرات الكتــب إن لم تكـــن مئــات الكتـــب في فضـــائل 

ا تحكــي صــفحة مــن حياتــه المشــرقة الإمــام ومناقبــه ومــآثره ، ومنهــا هــذه الموســوعة ، وهــي جميعــا إنمّــ
  .بالكرامة والشرف والنبل ونكران الذات

وفي الختــام إنيّ أتضــرعّ إلى االله تعــالى أن يتقبّــل هــذا الجهــد ، وأن يثيبــني عليــه يــوم ألقــاه ، إنــّه وليّ 
  .ذلك والقادر عليه

  النّجف الأشرف   
  ١٠باقر شريف القريشي 

  ـه ١٤١٩/ جمادى الثانية / 

  



١١ 

  وتقديسانحناء 

  امام القرآن الكريم 



١٢ 



١٣ 

وانحنى الإمام إجلالا وخضوعا أمام القرآن الكريم الذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه 
  .، وقد أضفى عليه أجمل الأوصاف ، وأسمى النعوت

لتـه ، في طليعـة مـن قـيّم القـرآن ، وأشـاد بفضـله ، وعظـيم منز  ﷒لقد كان الإمام أمير المـؤمنين 
  :وهذه كوكبة من الأخبار التي أدلى  ا عن أهمية القرآن ا يد 

  : وصف القرآن 
  : ﷒قال  القرآن الكريم  ذه الصفات الرفيعة ، ﷒ووصف الإمام 

  .)١(» ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، ظاهره حكم ، وباطنه علم « 
وباطنـه ، فظـاهره حكـم وآداب ، وباطنـه علـم حكت هذه الكلمـات مـا حفـل بـه ظـاهر القـرآن 

  .وفضل وخير وهدى للناس

  : القرآن نور 
خطابا مهمّـا تحـدّث فيـه عـن نعمـة الإسـلام علـى النـّاس ورحمتـه علـيهم ، ثمّ  ﷒خطب الإمام 

  .تعرّض للقرآن الكريم ، فوصفه بالنور ، والسراج المنير
  ـ الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه ،  ﷐ ي على الرسولأثم  أنزل عليه ـ «  : ﷒قال 

__________________  
  .»ولا تنقضي غرائبه « : ، وفي ربيع الأبرار زيادة على ذلك  ٧: البصائر والذخائر ) ١(



١٤ 

 سـراجا لا يخبــو توقــّده ، وبحـرا لا يــدرك قعــره ، ومنهاجـا لا يضــلّ نهجــه ، وشـعاعا لا يظلــم ضــوؤه ،و 
وفرقانا لا يخمد برهانه ، وتبيانا لا تهدم أركانه ، وشـفاء لا تخشـى أسـقامه ، وعـزّا لا تهـزم أنصـاره ، وحقّـا 

  .لا تخذل أعوانه
، وينابيع العلم وبحوره ، ورياض العدل وغدرانه ، وأثافيّ الإسلام وبنيانه ،  )١(فهو معدن الإيمان وبحبوحته 

ينزفه المسـتنزفون ، وعيـون لا ينضـبها المـاتحون ، ومناهـل لا يغيضـها الـواردون ،  ، وبحر لا )٢(وأودية الحق  وغيطانه 
  .ومنازل لا يضلّ  جها المسافرون ، وأعلام لا يعمى عنها السّائرون ، وآكام لا يجوز عنها القاصدون

عـده داء جعله االله رياّ لعطش العلماء ، وربيعا لقلوب الفقهاء ، ومحاجّ لطرق الصّـلحاء ، ودواء لـيس ب
، ونورا ليس معه ظلمة ، وحبلا وثيقا عروته ، ومعقلا منيعا ذروته ، وعزّا لمن تولاّه ، وسـلما لمـن دخلـه ، 
وهدى لمن ائتمّ به ، وعذرا لمـن انتحلـه ، وبرهانـا لمـن تكلـّم بـه ، وشـاهدا لمـن خاصـم بـه ، وفلجـا لمـن 

توسّم ، وجنّة لمن استلأم ، وعلما لمن وعى  حاجّ به ، وحاملا لمن حمله ، ومطيّة لمن أعمله ، وآية لمن
  .)٣(» ، وحديثا لمن روى ، وحكما لمن قضى 

ت بمــا في القـــرآن مـــن أ رأيــتم كيـــف قــيّم الإمـــام القـــرآن وثمنّــه  ـــذه الكلمـــات الذهبيـّـة ، الـــتي حفلـــ
  ذخائر العلم ، ومناجم الفكر ، وهي تنمّ عن إحاطة الإمام ووعيه لجميع

__________________  
  .وسط المكان: البحبوحة ) ١(
  .جمع غاط ، وهو المطمئن من الأرض: الغيطان ) ٢(
  .١٧٨ـ  ١٧٧:  ٢ ج البلاغة ) ٣(



١٥ 

  ؟ما في القرآن من دقائق وأسرار

  : القرآن ناطق 
  :من كلمات الإمام الرائعة في وصف القرآن الكريم قوله 

  .)١(» تهدم أركانه ، وعزّ لا تهزم أعوانه وكتاب االله بين أظهركم ، ناطق لا يعيا لسانه ، وبيت لا « 
فقــــد حكـــى بمــــا في القــــرآن الكـــريم مــــن عظــــيم  !ومــــا أروع هـــذا البيــــان !مـــا أجمــــل هـــذا الوصــــف

  .الصفات

ث عن أنباء الماضي والمستقبل    : القرآن يتحدّ
ــتي عــن القــرآن الكــريم أنــّه تحــدّث عــن أنبــاء الامــم الماضــية ، والامــ ﷒مــن أحاديــث الإمــام  م ال

  : ﷒قال  ستأتي
  .»القرآن فيه خبر من قبلكم ، ونبأ من بعدكم ، وحكم فيما بينكم « 

لقــد قــصّ القــرآن الكــريم أحــوال الامــم الســابقة ، ومــا جــرى علــى بعضــها مــن الــدمار والهــلاك ، 
  .وذلك بسبب انحرافها عن الحقّ ، ومعادا ا لرسل االله

  : القرآن حبل االله 
   : ﷒قال  أصحابه بالتمسّك بالقرآن ، ووعي آياته لأنهّ حبل االله المتين ، ﷒أوصى الإمام 

عليكم بكتاب االله فإنهّ الحبـل المتـين ، والنـّور المبـين ، والشّـفاء النـّافع ، والـرّيّ النـّاقع ، والعصـمة « 
  لا يعوجّ فيقام ، . للمتمسّك ، والنّجاة للمتعلّق

__________________  
  .٣٣:  ٩٢بحار الأنوار . ١٦:  ٢ ج البلاغة ) ١(



١٦ 

  .)١(» ولا يزيغ فيستعتب ، ولا تخلقه كثرة الرّدّ وولوج السّمع ، من قال به صدق ، ومن عمل به سبق 
ـــاب االله العظـــيم حافـــل بكـــلّ مقومـــات الحيـــاة ، فهـــو النـــور الـــذي يهـــدي الضّـــال ، وهـــو  إنّ كت

  !به ، والنجاة لمن التجأ إليه ، فما أعظم عائدته على الإنسانالعصمة لمن تمسّك 

  : القرآن ناصح 
ث الإمــام  واعلمــوا أن  هــذا القــرآن هــو «  : ﷒قــال ،عــن فضــل القــرآن ومــدى أهميّتــه  ﷒تحــدّ

ذا القـرآن الناّصح الّذي لا يغـشّ ، والهـادي الـّذي لا يضـلّ ، والمحـدّث الـّذي لا يكـذب ، ومـا جـالس هـ
  .زيادة في هدى ، أو نقصان من عمى: أحد إلا  قام عنه بزيادة أو نقصان 

، ولا لأحد قبل القـرآن مـن غنـى ؛ فاستشـفوه مـن  )٢(اعلموا أنهّ ليس على أحد بعد القرآن من فاقة و
الكفـر والنّفـاق  وهو ـ أي الداء ـ: ، فإنّ فيه شفاء من أكبر الدّاء  )٣(أدوائكم ، واستعينوا به على لأوائكم 

، والغيّ والضّلال ، فاسألوا االله به ، وتوجّهوا إليه بحبّه ، ولا تسألوا به خلقه ، إنهّ مـا توجّـه العبـاد إلـى االله 
  .تعالى بمثله

اعلموا أنهّ شافع مشفّع ، وقائل مصدّق ، وأنهّ من شفع له القرآن يوم القيامة شفّع فيـه ، ومـن محـل و
  صدّق عليه ، فإنهّ به القرآن يوم القيامة 

__________________  
  .٢٣:  ٩٢بحار الأنوار ) ١(
  .الفقر والحاجة: الفاقة ) ٢(
  .الشدّة: اللأواء ) ٣(



١٧ 

فكونـوا . »ألا إنّ كلّ حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عملـه ، غيـر حرثـة القـرآن « : ينادي مناد يوم القيامة 
من حرثته وأتباعه ، واستدلّوه على ربّكم ، واستنصحوه على أنفسكم ، واتّهموا عليـه آراءكـم ، واستغشّـوا 

  .)١(» فيه أهواءكم 
الصفات وأبدع النعـوت ، فقـد وصـفه بالناصـح المشـفق  القرآن الكريم بأجمل ﷒وصف الإمام 

الذي يهدي الناس للتي هي أقوم ، كما وصفه بالمحدث الـذي لا يكـذب ، وإنمّـا يتلـو الحـقّ ، ويـأمر 
بــالمعروف ، وينهــى عــن المنكــر ، وهــو الــدواء الــذي يعــالج جميــع أمــراض الإنســان ويحســم مشــاكله ، 

هذه بعـض الصـفات الـتي أضـفاها الإمـام . عان وسار على هديهوهو الشافع يوم القيامة لمن قرأه بإم
  .على القرآن

  : القرآن هدى ونور 
اعلمـوا «  : ﷒قـال ،أصحابه برعاية القرآن والتمسّك به فإنـّه نـور وهـدى  ﷒أوصى الإمام 

  .)٢(» ... أنّ القرآن هدى النّهار ، ونور الليّل المظلم على ما كان من جهد وفاقة 
  .القرآن هدى للناس ، يرشد الضالّ ، وينير الطريق ، ويوضح القصد ، ويهدي الحائر

  : الحث  على تعلّم القرآن 
  :  ﷒قال  ،أصحابه على تعلّم القرآن الكريم  ﷒حث  الإمام 

__________________  
  .٩٢:  ٢ ج البلاغة . ٨٣ـ  ٨٢:  ٢ربيع الأبرار ) ١(
  .٦٠٠:  ٢اصول الكافي  )٢(



١٨ 

فاء «   ــه شــ ــوره فإنّ ــه فإنـّـه ربيــع القلــوب ، واستشــفوا بن تعلّمــوا القــرآن فإنـّـه أحســن الحــديث ، وتفقّهــوا في
  .)١(» الصّدور ، وأحسنوا تلاوته فإنهّ أنفع القصص 

وحفلت هذه الكلمات بآيات الثناء على كتاب االله العظيم الذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه 
  . من خلفهولا

  : حفظ القرآن 
ندب الإمام أصحابه إلى حفـظ القـرآن ، وممـن حثـّه الإمـام علـى ذلـك الفـرزدق الشـاعر المعـروف 

  :فقال الإمام لأبي الفرزدق  ﷒، فقد وفد مع أبيه على الإمام 
  .» ؟من أنت«  ـ
  .غالب بن صعصعة ا اشعي ـ
  .» ؟أنت ذو الإبل الكثيرة«  ـ
  .نعم ـ
  .» ؟ما فعلت إبلك«  ـ
  .أذهبتها النوائب ، وذعذعتها الحقوق ـ
  .» خير سبيلهاـ  أي اذهاب الحقوق لهاـ  ذاك ـ

  :ثم  التفت الإمام إلى غالب فقال له 
  .وأشار إلى الفرزدقـ » من هذا الفتى الّذي معك؟ «  ـ
  .ابني وهو شاعر ـ

  :فأرشده الإمام إلى تعلّم ما هو خير من الشعر قائلا 
  .»علّمه القرآن فهو خير له من الشّعر « 

__________________  
  .٢١٤:  ج البلاغة ) ١(



١٩ 

واســتجاب الفــرزدق لنصــيحة الإمــام ، فعكــف علــى حفــظ القــرآن ، وقــد قيّــد نفســه ســنة حــتى 
  :حفظه ، وفي ذلك يقول 

ـــــــــــــد مجاشـــــــــــــعو    مـــــــــــــا صـــــــــــــب  رجلـــــــــــــي في حدي

)١(مــــــــــــــــع القــــــــــــــــدر إلا  حاجــــــــــــــــة لي اريــــــــــــــــدها   
  

  
  .الحاجة التي يريدها الفرزدق هي حفظ القرآن الكريم والوقوف على معانيهلقد كانت 

  : دعاؤه عند ختم القرآن 
  : يدعو  ذا الدعاء عند ختمه للقرآن الكريم  ﷒كان الإمام 

ــرار ، واســتحقاق حقــائق «  اللهــمّ إنـّـي أســألك إخبــات المخبتــين ، وإخــلاص المــوقنين ، ومرافقــة الأب
والغنيمة من كلّ برّ ، والسّلامة من كلّ إثم ، ووجوب رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والفوز بالجنّة الإيمان ، 

  .)٢(» ، والنّجاة من الناّر 
  : وأثر عنه دعاء آخر كان يدعو به عند ختمه للقرآن ، وهو 

ــوّر بــالقرآن بصــري ، وأطلــق بــالق«  رآن اللهــمّ اشــرح بــالقرآن صــدري ، واســتعمل بــالقرآن بــدني ، ون
  .)٣(» لساني ، وأعنّي عليه ما أبقيتني ، فإنهّ لا حول ولا قوّة إلاّ بك 

  : القرآن ربيع القلوب 
  في بعض خطبه عمّا في القرآن الكريم من الفوائد التي ﷒أدلى الإمام 

__________________  
  .٢٦٨: المرزباني ـ  نور القبس المختصر من المقتبس) ١(
  .٢٠٢: لوية الثانية الصحيفة الع) ٢(
  .٢٨٧: الصحيفة العلوية الاولى ) ٣(



٢٠ 

  : ﷒قال  لا يستغني عنها أحد ، والتي منها أنهّ ربيع القلوب ،
فــإنّ االله ســبحانه لــم يعــظ أحــدا بمثــل هــذا القــرآن ، فإنــّه حبــل االله المتــين ، وســببه الأمــين ، وفيــه ربيــع « 

  .)١(» القلب ، وينابيع العلم ، وما للقلب جلاء غيره 
في فضــل القــرآن الكــريم والاشــادة بــه ،  ﷒وكثــير مــن أمثــال هــذه الأحاديــث أدلى  ــا الإمــام 

اضــحة عــن وعيــه الكامــل لكتــاب االله العزيــز ، وتــدبرّه التــامّ لجميــع مــا فيــه مــن وهــي تحكــي بصــورة و 
حقــول العلــم والمعرفــة ، ولا شــبهة أنــّه لــيس هنــاك أحــد مــن الصــحابة قــد وقــف علــى القــرآن الكــريم 

  .﷐الذي هو باب مدينة علم النبي  ﷒وفهم حقيقته غير الإمام 
__________________  

  .٣١:  ١٠ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ١(



٢١ 

  من تفسير الإمام للقرآن الكريم 



٢٢ 



٢٣ 

تفسـير القـرآن الكـريم الـذي هـو رسـالة االله تعـالى  ﷒كان من أهم  ما عـنى بـه الإمـام أمـير المـؤمنين 
يس هنـاك أحـد غـيره أدرى بمـا في الكبرى لعباده ، ومنهجه الكامل لما فرض عليهم من أحكام ، ولـ

القـــرآن مـــن ناســـخ ومنســـوخ ، وعـــامّ وخـــاصّ ، ومجمـــل ومبـــينّ ، ومطلـــق ومقيّـــد ، فقـــد علّمـــه النـــبي 
  :جميع ذلك ، وقد صرح الإمام بذلك بقوله  ﷐
مقـام إلا  ما نزلت آيـة مـن كتـاب االله فـي ليـل ونهـار ولا مسـير ، ولا ! سلوني عن كتاب االله ، فو االله« 

  .»... وعلّمني تأويلها  ﷐وقد أقرأنيها رسول االله 
يـا أمـير المـؤمنين : فانبرى إليه أحد قردة ذلك ا تمع ابن الكوّاء الدنس الخبيـث سـاخرا فقـال لـه 

  ؟، فما كان ينزل عليه ، وأنت غائب عنه
  :فأجابه الإمام 

ما كان ينـزل عليـه مـن القـرآن وأنـا غائـب عنـه ، حتـّى أقـدم عليـه  ﷐كان يحفظ علي  رسول االله « 
» يا عليّ ، أنزل االله بعدك عليّ كذا وكذا ، وتأويله كذا وكـذا ، فيعلّمنـي تنزيلـه وتأويلـه : فيقرأنيه ، ويقول 

)١(.  
ــبي  ــ ﷒إلى الإمــام أمــير المــؤمنين  ﷐لقــد عهــد الن ع مــا نــزل عليــه مــن كتــاب االله بتفســير جمي

وعلــى أي حــال ، فإنـّـا نعــرض إلى مــا اثــر عــن الإمــام . العظــيم ، وبيــان محتوياتــه ، ودقائقــه وأســراره
  :من تفسير بعض الآيات ، وفيما يلي ذلك  ﷒

__________________  
  .١٣٩: الاحتجاج . ٧٩:  ٩٢بحار الأنوار ) ١(



٢٤ 



٢٥ 

  سورة الفاتحة

حِیمِ بسِْمِ اللهِ ا حْمنِ الرَّ ِ رَبِّ الْعالمَِینَ  )١(لرَّ حِیمِ  )٢(الْحَمْدُ ِ َّ حْمنِ الرَّ مالكِِ یَ وْمِ  ) ٣( الرَّ

ینِ     )٥(إیَِّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ  )٤(الدِّ
  : ﷒هنا بحوث في المقام ، نعرض لها حسب ما اثر فيها عن الإمام 

  : السورة البسملة جزء من 
في  ﷒، وقـد وردت النصـوص عـن الإمـام ـ  عنـد الشـيعةـ  أمـّا البسـملة فهـي جـزء مـن السـورة

  .جزئيّتها من كل  سورة
  : ﷒قال 

والبسملة في أوّل كلّ سورة آية منها ، وإنمّا كان يعرف انقضاء السّورة بنزولها ابتداء للأخرى ، وما « 
  .)١(» ... با من السّماء إلا  وهي فاتحته أنزل االله تعالى كتا
  : ﷒قال  أّ ا جزء بالخصوص من سورة الفاتحة ، ﷒وأكّد الإمام 

: كـان يقرؤهـا ويعـدّها آيـة منهـا ، ويقـول  ﷐ مـن الفاتحـة ، وإنّ رسـول االلهــ أي البسـملة ـ إنّهـا « 
  .)٢( »ني فاتحة الكتاب هي السّبع المثا

__________________  
  .٢٠:  ١مواهب الرحمن ) ١(
  .٢٠:  ١مواهب الرحمن ) ٢(



٢٦ 

  : بنود البسملة 
  :أمّا بنود البسملة وفقرا ا فهي 

  )الله   (
وهـــو علـــم لتلـــك الـــذّات المقدّســـة الـــتي لا يحـــيط بمعرفتهـــا وكنههـــا إلا  هـــو عـــالم الغيـــب والشـــهادة 

  :علميتّه له حتىّ في زمان الجاهلية ، قال لبيد الكبير المتعال ، وقد عرف 
  ألا كـــــــــــــــل  شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــا خـــــــــــــــلا االله باطـــــــــــــــل

  و كـــــــــــــــــــــــــــل  نعـــــــــــــــــــــــــــيم لا محالـــــــــــــــــــــــــــة زائـــــــــــــــــــــــــــل  

  

حْمنِ  (   )الرَّ
وصــف الخــالق العظــيم نفســه المقدّســة بالرحمــة دون ســائر صــفاته الكماليــة ؛ وذلــك للتــدليل علــى 

  .سواءشمول رحمته وعمومها للجميع ، للمسلم والكافر على حدّ 
الرّحمن العاطف علـى خلقـه بـالرّزق ، لا يقطـع عـنهم مـوادّ رزقـه «  : ﷒عن الإمام أمير المـؤمنين و 

  .)١(» وإن انقطعوا عن طاعته 

حِیمِ  (   )الرَّ
وَك انَ  (: الرحيم من صفات المبدع العظيم ، وهي من إفاضته المختصّة بالمؤمنين ، قـال تعـالى 

  .)٢( )یماً باِلْمُؤْمِنیِنَ رَحِ 

  : أهمّية السورة 
  ، ﷒وهي من أهمّ سور القرآن الكريم ، وقد روى الإمام أمير المؤمنين 

__________________  
  .٢٣:  ١مواهب الرحمن ) ١(
  .٤٣: الأحزاب ) ٢(



٢٧ 

  :في شأ ا ، قال  ﷐عن النبي  
قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي ، : قال االله عز  وجل  : يقول  ﷐لقد سمعت رسول االله « 

  .فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل
بـدأ عبـدي باسـمي ، وحـقّ : ، قـال االله جـلّ جلالـه )  بسم الله الرّحمن الرّحیم (: إذا قال العبد 

ِ رَبِّ الْعالمَِینَ  (: فإذا قال . عليّ أن اتمّم له اموره ، وابارك له في أحواله ، قـال االله جـلّ  )الْحَمْدُ ِ َّ
ــا التّــي دفعــت عنــه بتطــوّلي ، : جلالــه  ــنّعم التّــي لــه مــن عنــدي ، وأنّ البلاي حمــدني عبــدي ، وعلــم أنّ ال

  .اشهدكم أنّي اضيف له إلى نعم الدّنيا نعم الآخرة ، وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدّنيا
حِیمِ  (: ل إذا قـاو حْمنِ ال  رَّ شــهد لــي عبـدي أنــّي الــرّحمن الــرّحيم ، : ، قــال االله جـلّ جلالــه  )ال  رَّ

  .اشهدكم لاوفّرنّ من رحمتي حظهّ ، ولاجزلنّ من عطائي نصيبه
ینِ  (: فإذا قال  اشهدكم كما اعترف بأنّي أنا المالك يـوم الـدّين : ، قال االله تعالى  )مالكِِ یوَْمِ الدِّ

  .يوم الحساب حسابه ، ولأتقبّلنّ حسناته ، ولأتجاوزنّ عن سيّئاته ، لاسهّلنّ 
صدق عبـدي ، إيـّاي يعبـد ، اشـهدكم لاثيبنـّه علـى : ، قال االله عزّ وجلّ  )إیَِّاكَ نعَْبدُُ  (: فإذا قال 

  .عبادته ثوابا يغبطه كل  من خالفه في عبادته لي
بي استعان عبدي وإليّ التجأ ، اشـهدكم لأعيننـّه :  تعالى ، قال االله )وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ  (: فإذا قال 

  .على أمره ، ولأغيثنّه في شدائده ، ولآخذنّ بيده يوم نوائبه
راطَ الْمُسْتقَیِمَ  (: فإذا قال    : قال االله عز  وجل  . إلى آخر السورة )... اھْدِناَ الصِّ

  .)١(» ما أمّل ، وآمنته ممّا منه وجل هذا لعبدي ، ولعبدي ما سأل ، وقد استجبت لعبدي وأعطيته 
__________________  

  .، نقلا عن المعاني ٣٩:  ١الميزان ) ١(



٢٨ 

وهـذه السـورة مـن أفضـل سـور القـرآن الكـريم فقــد جعلـت جـزءا مـن الصـلاة الـتي هـي مـن أفضــل 
  :العبادات في الإسلام ، والبحث عنها يقع في جهات وهي 

  : مكان نزولها 
، ويــدلّ  ﷒نزلــت هــذه الســورة المباركــة في مكّــة المقدّســة ، كمــا ورد عــن الإمــام أمــير المــؤمنين 

  .الخ. .. كان يصلّي في مكّة والفاتحة جزء من الصلاة  ﷐على ذلك أن  النبي  

  : أسماؤها 
  :وتسمّى هذه السورة المباركة بعدّة أسماء منها ما يلي 

  : الفاتحة 
  .)١(سميّت هذه السورة بالفاتحة لأصالتها ، وتفرعّ سائر القرآن منها 

  : السبع المثاني 
، سميّــت بــذلك إمّــا لتكرارهــا في الصــلاة ، وإمّــا لأنّ » الســبع المثــاني « مــن أسمــاء هــذه الســورة 
قـال  وفاتحـة الكتـاب سـبع آيـات ، وهـي مـن أعظـم آيـات القـرآن العظـيم. المثاني اسـم للقـرآن الكـريم

  .)٢( )وَلقَدَْ آتیَْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانيِ وَالْقرُْآنَ الْعَظِیمَ  (: تعالى 

  : معنى الحمد 

في تفسـيره  ﷒روي عـن أمـير المـؤمنين و  هو الثناء على نعم االله تعالى التي لا تحصـى ،: الحمد 
   :للحمد 

   يقدرون على معرفة جميعهاإنّ االله عرّف عباده بعض نعمه عليهم جملا ، إذ لا« 
__________________  

  .٤٨ـ  ٤٧:  ١مواهب الرحمن ) ١(
  .٨٧: الحجر ) ٢(



٢٩ 

  .)١(» الحمد الله على ما أنعم به علينا : قولوا : بالتّفصيل لأنّها أكثر من أن تحصى أو تعرف ، فقال لهم 
   )رَبِّ الْعالمَِینَ  (

ب   والمــــدبرّ لجميــــع الكائنــــات الحيــّــة وغيرهــــا بجميــــع ذاتيا ــــا هــــو الخــــالق والمكــــوّن ، والمحيــــي : الــــرّ
مالـك الجماعـات مـن كـل  مخلـوق مـن «  :في تفسـيره لـرب  العـالمين  ﷒روي عن الإمام و  وشئو ا ،

ــث لا يعلمــون ،  ــث يعلمــون ومــن حي ــات ، وخــالقهم ، وســائق أرزاقهــم إلــيهم مــن حي الجمــادات والحيوان
، ويغــذوها مــن رزقــه ، ويحوطهــا بكنفــه ، ويــدير كــلاّ منهــا بمصــلحته ، ويمســك  يقلّــب الحيوانــات بقدرتــه

الجمـــادات بقدرتـــه ، ويمســـك المتّصـــل منهـــا أن يتهافـــت ، ويمســـك المتهافـــت أن يتلاصـــق ، ويمســـك 
  .)٢(» ... السّماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه ، والأرض أن تنخسف إلاّ بأمره 

حِیمِ  ( حْمنِ الرَّ    )الرَّ
  .دّم تفسيرهما في البحث السابق ، فلا حاجة لإعادة الكلام فيهتق

ینِ  (   )مالكِِ یوَْمِ الدِّ
أي مالـك يــوم الآخـرة ، الــتي هــي أعظـم وأشــدّ هـولا مــن امــور الـدنيا ، ولم يــؤثر عـن إمــام المتّقــين 

  .تفسير له
  )إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نسَْتعَِینُ  (

لى ولا نعبــــد غــــيره ، ونســــتعين بــــه ولا نســــتعين بســــواه ، ودلّ الضــــمير إنــّــا نعبــــد االله تعــــا: المــــراد 
  .المنفصل على الاختصاص ، كما نصّ على ذلك علماء النحو

__________________  
  .، نقلا عن العيون ٢٤:  ١الميزان ) ١(
  .٤٩:  ١مواهب الرحمن ) ٢(



٣٠ 

راطَ الْمُسْتقَِیمَ  (   )اھْدِناَ الصِّ
   :أنهّ فسّر هذه الآية بقوله  ﷒روي عن الإمام 

» أدم لنا توفيقك الّذي به أطعناك في ما مضى من أياّمنـا حتـّى نطيعـك كـذلك فـي مسـتقبل أعمارنـا « 
)١(.  

  .أن  المراد هو كتاب االله تعالى ﷒وروي عن الإمام 
  .)٢(إن  المراد به هو الإسلام : وقيل 

الِّینَ  (   )صِراطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلاَ الضَّ
   :أنهّ فسّر الآية بقوله  ﷒روي عن الإمام أمير المؤمنين 

اهـــدنا صـــراط الــّـذين أنعمـــت علـــيهم بـــالتّوفيق لـــدينك وطاعتـــك ، لا بالمـــال والصّـــحّة ، فـــإنّهم قـــد « 
  .»كفّارا أو فسّاقا يكونون  

  : قال 
سُولَ فأَوُلئكَِ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَیْھِمْ مِ نَ  (: وهم الّذين قال االله فيهم «  وَمَنْ یطُِعِ اللهَ وَالرَّ

الحِِینَ وَحَسُنَ أوُلئكَِ رَفیِقاً  ھدَاءِ وَالصَّ یقیِنَ وَالشُّ دِّ   .)٤(»  )٣( )النَّبیِِّینَ وَالصِّ
__________________  

  .٥٠:  ١مواهب الرحمن ) ١(
  .، كما عن تفسير العيّاشي ﷒هو الإمام أمير المؤمنين : إن  الصراط المستقيم : ، وقيل  ٢٨:  ١مجمع البيان ) ٢(
  .٦٩: النساء ) ٣(
  .٣٩:  ١الميزان ) ٤(



٣١ 

وروي أنّ المـــراد بالمغضـــوب علـــيهم هـــم اليهـــود أعـــداء االله وأعـــداء رســـوله ، والمـــراد بالضـــالّين هـــم 
  .)١(النصارى الذين ضلّوا عن الحق  واتبّعوا أهواءهم 

و ذا ينتهي تفسير سـورة الفاتحـة الـتي هـي مـن أهـم سـور القـرآن الكـريم ، فقـد جعلـت جـزءا مـن 
  .»لا صلاة إلا  بفاتحة الكتاب «  :في الحديث و  الصلاة لا تصح بدو ا ،

__________________  
  .٣٠:  ١مجمع البيان ) ١(



٣٢ 

  سورة البقرة

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  :وهي مدنيّة كلّها إلا  آية واحدة وهي 

؛  )١( )ظْلمَُ ونَ وَاتَّقوُا یوَْماً ترُْجَعُونَ فیِھِ إلِىَ اللهِ ثمَُّ توَُفَّى كُلُّ نفَْسٍ ما كَسَ بتَْ وَھُ مْ لا یُ  (
  .فإّ ا نزلت في حجّة الوداع بمنى

، ونحن  ﷒وعدد آيا ا مائتان وست وثمانون آية ، وهو العدد المروي عن الإمام أمير المؤمنين 
لا نستوعب تفسير جميع سورة البقـرة ، وإنمّـا نـذكر تفسـير خصـوص الآيـات الـتي روي تفسـيرها عـن 

  : ﷒أمير المؤمنين 
 )خَ  تمََ اللهُ عَل  ى قلُُ  وبھِِمْ وَعَل  ى سَ  مْعِھِمْ وَعَل  ى أبَْص  ارِھِمْ غِش  اوَةٌ وَلھَُ  مْ عَ  ذابٌ عَظِ  یمٌ  (

)﷒(   
، أي جعل على قلوب الكافرين غطاء فلا ينتفعـون  )خَتمََ اللهُ عَلى قلُُ وبھِِمْ  (

  ﷕بالمعارف الإلهية ، وقد ذكر تعالى ذلك بقوله 
  وَجَعَلْنا عَلى قلُوُبھِِمْ أكَِنَّةً أَنْ یفَْقھَوُهُ وَفيِ آذانھِِمْ وَقْراً وَإنِْ یرََوْا كُلَّ آیةٍَ ...  (

__________________  
  .٢٨١: البقرة ) ١(



٣٣ 

  .)١( )... لا یؤُْمِنوُا بھِا 
  .)٢( )كَلاَّ بلَْ رانَ عَلى قلُوُبھِِمْ ما كانوُا یَكْسِبوُنَ  (: وكذلك قوله تعالى 

   :تفسير هذه الآية  ﷒روي عن أمير المؤمنين و 
يوافق قضاؤه عليهم علمه فيهم ، سبق في علمه تعالى أنهّم لا يؤمنون فختم على قلوبهم وسمعهم ل« 

   ؟)٤(»  )٣( )مْ خَیْراً لأَسَْمَعَھُمْ وَلوَْ عَلِمَ اللهُ فیِھِ  (: لا تسمع قوله تعالى أ
اھنَُّ سَ بْعَ سَ ماواتٍ  ( ھوَُ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ ما فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً ثمَُّ اسْتوَى إلِىَ السَّماءِ فسََوَّ

  ) ۲۹( )وَھوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 
تـات والحيوانـات لينتفـع  ـا من نعم االله الكبرى على الإنسان أنهّ خلق لـه مـا في الأرض مـن النبا

إلى الجهـــة المعنويـــة أي خلـــق االله تعـــالى مـــا في  ﷒انتفاعـــا مادّيـــا ، وقـــد نظـــر الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 
  .الأرض للنظر والاعتبار

  : ﷒قال 
ه مـن هو الّذي خلـق لكـم مـا فـي الأرض جميعـا لتعتبـروا بـه ، ولتتوصّـلوا بـه إلـى رضـوانه ، وتتوقـّوا بـ« 

عذاب نيرانه ، ثمّ استوى إلى السّماء أخذ في خلقهـا وإتقانهـا فسـوّاهنّ سـبع سـماوات ، وهـو بكـلّ شـيء 
  .)٥(» ... عليهم ، ولعلمه بكلّ شيء علم المصالح فخلق ما في الأرض لمصالحكم يا بني آدم 

__________________  
  .٢٥: الأنعام ) ١(
  .١٤: المطفّفين ) ٢(
  .٢٣: الأنفال ) ٣(
  .٨٥:  ١مواهب الرحمن ) ٤(
  .١٤٧: المصدر السابق ) ٥(



٣٤ 

 )وَإذِْ قلُْن  ا للِْمَلائكَِ  ةِ اسْ  جُدُوا لآِدَمَ فسََ  جَدُوا إلاَِّ إبِْلِ  یسَ أبَ  ى وَاسْ  تكَْبرََ وَك  انَ مِ  نَ الْك  افرِِینَ  (
)۳۴ (  

ــأبى إبلــيس  لمـّـا خلــق االله تعــالى آدم أمــر ملائكتــه بالســجود شــكرا الله تعــالى مــع قصــد التهنئــة ، ف
واسـتكبر ، فقـد ردّ علـى االله تعـالى أنّ آدم خلـق مـن طـين ، وإبلـيس خلـق مـن نـار ، والطاقـة الناريــة 

  .أفضل من التراب ، فقد أخذ بالقياس
ل من قاس إبليس «  :في الحديث و    .»أن  أوّ

في قبـال معجـزات الأنبيـاء  ﷐عن معجـزات النـبي   ﷒وقد سأل يهودي الإمام أمير المؤمنين 
  : فقال 

   ؟هذا آدم أسجد االله له ملائكته ، فهل فعل بمحمّد شيئا من هذا
  :  ﷒فقال الإمام 

لقد كان ذلك ، ولكـن أسـجد االله لآدم ملائكتـه ، فـإنّ سـجودهم لـم يكـن سـجود طاعـة ، أي انّهـم « 
ــد عبــدوا آدم مــن دون االله عــزّ وجــلّ ، ولكــن اعترافــا لآ  ﷐دم بالفضــيلة ، ورحمــة مــن االله لــه ، ومحمّ

اعطي ما هو أفضل من هذا ، إنّ االله جلّ وعلا صلّى عليه في جبروته والملائكة بأجمعها وتعبّد المؤمنون 
  .)١(» ... بالصّلاة عليه فهذه زيادة له 

لاةِ وَإنَِّھا لكََبِیرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الْخاشِعِینَ  ( بْرِ وَالصَّ   )۴۵( )وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ
ت بالإنسـان كارثـة أو أهمـّه أمـر ، فإنـّه مـن  أمر تعالى بالاستعانة بالصبر وهو الصـيام فيمـا إذا نزلـ

بالاسـتعانة بالصـلاة فإّ ـا الوسائل لإفاضة االله تعـالى بإزالـة مـا نـزل بالإنسـان مـن هـمّ ، وكـذلك أمـر 
  أيضا من الوسائل التي يستدفع  ا البلاء ، وكان

__________________  
  .، نقلا عن الاحتجاج ١٢٤:  ١الميزان ) ١(



٣٥ 

  .)١(إذا هاله أمر فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآية  ﷒أمير المؤمنين 
   :أنهّ قال  ﷒اثر عن الإمام و 

 اسْ تعَِینوُا باِلصَّ بْرِ وَالصَّ لاةِ  (: بالرّجل الناّزلة الشـّديدة فليصـم فـإن  االله تعـالى يقـول إذا نزلت « 

  .)٢(» يعني الصّيام ـ بالنسبة للصبر  )
  )۴۶( )الَّذِینَ یظَنُُّونَ أنََّھمُْ مُلاقوُا رَبِّھِمْ وَأَنَّھمُْ إلِیَْھِ راجِعُونَ  (

، وفي الصــحابي العظــيم عمّــار بــن ياســر  ﷒مــير المــؤمنين نزلــت هــذه الآيــة الكريمــة في الإمــام أ
  .الطيّب ابن الطيّب ، وفي الصحابي الجليل عثمان بن مظعون

  :بقوله  ﷒فسّر الإمام أمير المؤمنين 
ــالثّواب والعقــاب ، والظــنّ هاهنــا «  يعنــي يوقنــون أنّهــم يبعثــون ، ويحشــرون ، ويحاســبون ، ويجــزون ب
  .)٣(»  اليقين
وَاتَّقوُا یوَْماً لا تجَْزِي نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَیْئاً وَلا یقُْبَ لُ مِنْھ ا شَ فاعَةٌ وَلا یؤُْخَ ذُ مِنْھ ا عَ دْلٌ  (

  )۴۸( )وَلا ھمُْ ینُْصَرُونَ 
إن للأنبيــاء وأوصــيائهم والمتّقــين منزلــة كريمــة عنــد االله تعــالى ، وهــو الــذي يتــولىّ جــزاءهم علــى مــا 

د شاق وعسير في هداية النـاس ، وأنـّه تعـالى يرفـع شـأ م ويعلـي قـدرهم في يـوم الجـزاء عانوه من جه
  .الأكبر
  : أنهّ قال  ﷐عن رسول االله  ﷒قد روى الإمام أمير المؤمنين و 

__________________  
  .٤٨٠:  ٣اصول الكافي ) ١(
  .٤٧:  ٢من لا يحضره الفقيه ) ٢(
  .١٥٣:  ١الميزان . ٢١٤:  ١الرحمن مواهب ) ٣(



٣٦ 

  .»من لم يؤمن بحوضي فلا أورده االله حوضي ، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله االله شفاعتي «  
إنمّا شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي ، فأمّا المحسنون مـنهم فمـا علـيهم مـن سـبيل «  : ﷐ثم  قـال 

 ... «)١(.  
ى لقِوَْمِھِ یا قوَْمِ إنَِّكُمْ ظَلمَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ باِتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فتَوُبوُا إِلى بارِئكُِمْ فاَقْتلُوُا وَإذِْ قالَ مُوس (

حِیمُ  ابُ الرَّ   )۵۴( )أنَْفسَُكُمْ ذلكُِمْ خَیْرٌ لكَُمْ عِندَْ بارِئكُِمْ فَتابَ عَلیَْكُمْ إنَِّھُ ھوَُ التَّوَّ
   :في تفسير هذه الآية :  ﷒ين قال الإمام أمير المؤمن

يقتـل بعضـكم بعضـا ، فأخـذوا السّـكاكين فجعـل الرّجـل يقتـل أخـاه : قـال  ؟ما توبتنـا: قالوا لموسى « 
مـرهم : لا يبالي من قتل ، حتـّى قتـل مـنهم سـبعون ألفـا ، فـأوحى االله تعـالى إلـى موسـى  !وأباه وابنه ، واالله

  .)٢(» فليرفعوا أيديهم ، قد غفر لمن قتل ، وتيب على من بقي 
أنّ موسى لماّ خرج إلى الميقـات ورجـع إلى قومـه وقـد عبـدوا العجـل ، قـال « : وفي تفسير القمّي 

  :لهم موسى 
  .)٣( )ظلَمَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ باِتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فتَوُبوُا إلِى بارِئكُِمْ فاَقْتلُوُا أَنْفسَُكُمْ إنَِّكُمْ  (يا قوم ، 
  ؟كيف نقتل أنفسنا: فقالوا له 

  اغدوا كل  واحد منكم إلى بيت المقدس ومعه سكين: فقال لهم موسى 
__________________  

  .١٦: أمالي الصدوق ) ١(
  .٦٩:  ١ الدر  المنثور) ٢(
  .٥٤: البقرة ) ٣(



٣٧ 

ــني إســرائيل فكونــوا متلثّمــين لا يعــرف أحــد صــاحبه  بر ب ــ أو حديــدة أو ســيف ، فــإذا صــعدت أنــا من
  .فاقتلوا بعضكم بعضا

فاجتمعوا سبعين ألـف رجـل ممـّن كـانوا عبـدوا العجـل إلى بيـت المقـدس ، فلمّـا صـلّى  ـم موسـى 
  :ئيل فقال وصعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضا حتى نزل جبر 

  :ارفعوا القتل فقد تاب االله عليكم ، فقتل منهم عشرة آلاف ، وأنزل االله : قل لهم يا موسى 
حِیمُ  ( ابُ الرَّ   .)١(»  )ذلكُِمْ خَیْرٌ لكَُمْ عِنْدَ بارِئكُِمْ فتَابَ عَلیَْكُمْ إِنَّھُ ھوَُ التَّوَّ
یذُْكَرَ فیِھاَ اسْمُھُ وَسَعى فيِ خَرابھِا أوُلئكَِ ما كانَ لھَمُْ وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّنْ مَنعََ مَساجِدَ اللهِ أنَْ  (

نْیا خِزْيٌ وَلھَمُْ فيِ الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ    )۱۱۴( )أنَْ یدَْخُلوُھا إلاَِّ خائفِیِنَ لھَمُْ فِي الدُّ
المسـاجد هـي دلّت الآية على ذمّ من يمنع مساجد االله تعالى أن يتعبّد  ا ، ويـذكر فيهـا اسمـه ، و 

  .الأماكن المعدّة للعبادة والصلاة
  : ﷒روى الشهيد زيد بن علي ، عن آبائه ، عن الإمام أمير المؤمنين  وقد
  .)٢(» جعلت لي الأرض مسجدا ، وترابها طهورا :  ﷐إن  المساجد جميع الأرض ؛ لقول النبّي  « 
ا أَنْزَلْنا مِنَ الْبیَِّناتِ وَالْھدُى مِنْ بعَْدِ ما بیََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتابِ أوُلئكَِ إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ م (

  )۱۵۹( )یلَْعَنھُمُُ اللهُ وَیلَْعَنھُمُُ اللاَّعِنوُنَ 
__________________  

  .١٩:  ١الميزان ) ١(
  .٣٦١:  ١مجمع البيان ) ٢(



٣٨ 

شـــجبت الآيـــة الـــذين يكتمـــون مـــا أنـــزل االله مـــن هـــدى واصـــلاح إلى النـــاس مـــن أجـــل أغراضـــهم 
  .)١(بالعلماء اذا فسدوا  ﷒ومطامعهم الخاصّة ، وفسّرها الإمام 

حِیمُ  ( حْمنُ الرَّ   )۱۶۳( )وَإلِھكُُمْ إلِھٌ واحِدٌ لا إلِھَ إلاَِّ ھوَُ الرَّ
  .ولا شبيه له يعاضدهاالله واحد لا شريك له في ملكه ، 

سـأله أعـرابي في حـرب الجمـل فقـال : في تفسـير الواحـد مـا يلـي  ﷒قد اثـر عـن أمـير المـؤمنين و 
  : له 
  ...؟ إن  االله واحد: تقول أ

  : فثار عليه الناس ، فنهرهم الإمام ، وقال لهم 
  .»دعوه فإن  الّذي يريده الأعرابي هو الّذي نريده من القوم « 

  : جّه الإمام كلامه صوب الأعرابي قائلا ثم  و 
  : » إن  القول في أن  االله واحد على أربعة أقسام « 

  .فوجهان لا يجوزان على االله عزّ وجلّ ، ووجهان يثبتان فيه
واحـد يقصـد بـه بـاب الأعـداد ، فهـذا لا يجـوز لأنّ مـا لا : فأمّا اللـّذان لا يجـوزان عليـه فقـول القائـل 

هـو واحـد : إنهّ ثالث ثلاثة ، وقـول القائـل : ما ترى أنهّ كفر من قال ي باب الأعداد ، أي له لا يدخل فثان
  .من الناّس ، يريد به النّوع من الجنس ، فهذا ما لا يجوز عليه لأنهّ تشبيه وجلّ ربنّا عن ذلك وتعالى

ــاهــو واحــد لــيس لــه فــي الأشــياء شــب: أمّــا الوجهــان اللّــذان يثبتــان فيــه ، فقــول القائــل و  . ه ، كــذلك ربنّ
  إنهّ عزّ وجلّ أحديّ المعنى ، يعنى به أنهّ لا ينقسم في : وقول القائل 

__________________  
  .٣٩٢:  ١الميزان ) ١(



٣٩ 

  .)١(» وجود ولا عقل ولا وهم ، كذلك ربنّا عزّ وجلّ 
وَإذِا سَألَكََ عِبادِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذِا دَعانِ فلَْیسَْتجَِیبوُا ليِ وَلْیؤُْمِنوُا  (

  ) ۱۸۶( )بيِ لعََلَّھمُْ یرَْشُدُونَ 
  .دلّت الآية بأوضح بيان وأجمل اسلوب على استجابة االله تعالى لدعوة عبده فهو قريب منه

  : ﷒في وصيّته لولده الإمام الحسين  ﷒مير المؤمنين الإمام أ يقول
ــه مــن مســألته ، فمتــى شــئت . .. « ــك في ــه بمــا أذن ل ــديك مفــاتيح خزائن ــمّ جعــل ـ أي االله ـ فــي ي ث

اســتفتحت بالــدّعاء أبــواب نعمتــه ، واســتمطرت شــآبيب رحمتــه ، فــلا يقنّطنّــك إبطــاء إجابتــه ، فــإنّ العطيّــة 
  .وربّما أخّرت عنك الإجابة ، ليكون ذلك أعظم لأجر السّائل ، وأجزل لعطاء الآمل. النـّيّةعلى قدر 

ربّما سألت الشّيء فلا تؤتاه ، وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا ، أو صرف عنك لما هو خير لـك ، و 
نفى عنك وبالـه فلربّ أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته ، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله ، وي

  .)٢(» . .. ؛ فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له
ــتي  ﷒وجمــع كــلام الإمــام  ض الأســباب ال ؤمن ، كمــا جمــع بعــ فوائــد الــدعاء ، وأنــّه ضــرورة للمــ
  .تتأخّر فيها إجابة الدعاء

لْنا بعَْضَھمُْ عَلى بعَْضٍ مِنْھمُْ مَنْ كَلَّ مَ اللهُ وَرَ  ( سُلُ فضََّ فَ عَ بعَْضَ ھمُْ دَرَج اتٍ وَآتَیْن ا تلِْكَ الرُّ
  عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ الْبیَِّناتِ وَأیََّدْناهُ برُِوحِ 

__________________  
  .، نقلا عن الخصال للصدوق ٤٠٨:  ١الميزان ) ١(
  .٤٩:  ٢ ج البلاغة ) ٢(



٤٠ 

ا فمَِ نْھمُْ الْقدُُسِ وَلوَْ شاءَ اللهُ مَا اقْتتََلَ الَّذِینَ مِنْ بعَْدِھِمْ مِنْ بعَْدِ ما جاءَتْھمُُ الْبیَِّناتُ وَلكِ نِ اخْتلَفَُ و
  ) ۲۵۳( )مَنْ آمَنَ وَمِنْھمُْ مَنْ كَفرََ وَلوَْ شاءَ اللهُ مَا اقْتتَلَوُا وَلكِنَّ اللهَ یفَْعَلُ ما یرُِیدُ 

يــة تفضــيل االله تعــالى لــبعض رســله علــى بعــض ، وقــد فضّــل تعــالى نبيــّه العظــيم محمّــدا حكــت الآ
 ﷒على جميع النبيّين ، وخصّه بالقرآن الكـريم ، وقـد أيـّد تعـالى نبيـّه الكـريم عيسـى بـن مـريم  ﷐

  .بالبيّنات ، كإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من وسائل الإعجاز والتأييد التي دللّت على نبوته
وأفـــادت الآيـــة وقـــوع الفـــتن في الامـــم الســـابقة مـــن بعـــد مـــا جـــاء م البيّنـــات ، فمـــنهم مـــن آمـــن 

مــام ومــنهم مــن كفــر ، ووقــع بيــنهم القتــال الــذي أشــاع الثكــل والحــزن في بيــو م ، وقــد استشــهد الإ
  : ذه الآية حينما سأله شخص فقال له  ﷒

يـــا أمـــير المـــؤمنين ، كـــبرّ القـــوم وكبرّنـــا ، وهلّـــل القـــوم وهلّلنـــا ، وصـــلّى القـــوم وصـــليّنا ، فعلـــى مـــا 
  : ﷒فقال  ؟نقاتلهم
  .»ـ فنحن الّذين آمنّا وهم الّذين كفروا  وقرأهاعلى هذه الآية ـ « 

  .)١(ثم حمل فقاتل حتى قتل  !قوم ورب  الكعبةكفر ال: فقال الرجل 
ی  ا أیَُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا أنَْفِقُ  وا مِ  نْ طَیِّب  اتِ م  ا كَسَ  بْتمُْ وَمِمَّ  ا أخَْرَجْن  ا لكَُ  مْ مِ  نَ الأْرَْضِ وَلا  (

مُوا الْخَبِیثَ مِنْھُ تنُْفقِوُنَ وَلسَْتمُْ بآِخِذِی ھِ إلاَِّ أنَْ تغُْمِضُ وا فیِ ھِ وَ   )اعْلمَُ وا أنََّ اللهَ غَنِ يٌّ حَمِی دٌ تَیمََّ
)۲۶۷(  

  :  )طَیِّباتِ ما كَسَبْتمُْ  (في تفسير ﷒قال 
__________________  

  .١٣٨:  ١تفسير العيّاشي ) ١(



٤١ 

يعــني مــن الحــب   )وَمِمَّ  ا أخَْرَجْن  ا لكَُ  مْ مِ  نَ الأْرَْضِ  (: ، والمــراد  »هــي الــذّهب والفضـّـة «  
  .)١(والثمر ، وكلّ شيء عليه زكاة 

ا وَعَلانیَِ ةً فلَھَُ مْ أجَْ رُھمُْ عِنْ دَ رَبِّھِ مْ وَلا خَ وْ  ( فٌ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوالھَمُْ باِللَّیْلِ وَالنَّھ ارِ سِ رًّ
  ) ۲۷۴( )عَلیَْھِمْ وَلا ھمُْ یحَْزَنوُنَ 

ؤمن ــت هــذه الآيــة في الإمــام أمــير المــ ، كــان معــه أربعــة دراهــم فتصــدّق بواحــد لــيلا ،  ﷒ين نزل
الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوالھَمُْ باِللَّیْلِ  ( :وبواحد  ارا ، وبواحد سراّ ، وبواحد علانيّة ، فنزلت هـذه الآيـة 

ا وَعَلانیِةًَ    .)٢( )... وَالنَّھارِ سِرًّ
__________________  

  .٣٤١:  ١الدر  المنثور ) ١(
  .٦٦٧:  ٢مجمع البيان . ١٥١:  ١تفسير العيّاشي ) ٢(



٤٢ 

  سورة آل عمران 

  ) بسم االله الرّحمن الرّحيم ( 

  جميع آيات هذه السورة المباركة مدنية ، وعددها مائتان 
حليـــف القـــرآن ورائـــد  ﷒ونعـــرض لـــبعض الآيـــات الـــتي اثـــر تفســـيرها عـــن الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

  .الحكمة والبيان
ھوَُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلیَْكَ الْكِتابَ مِنْھُ آیاتٌ مُحْكَم اتٌ ھُ نَّ أمُُّ الْكِت ابِ وَأخَُ رُ مُتشَ ابھِاتٌ فأَمََّ ا  (

ھُ إِلاَّ اللهُ  تأَْوِیلَ الَّذِینَ فِي قلُوُبھِِمْ زَیْغٌ فیََتَّبعُِونَ ما تشَابھََ مِنْھُ ابْتغِاءَ الْفتِْنةَِ وَابْتغِاءَ تأَوِْیلھِِ وَما یعَْلمَُ 
كَّرُ إلاَِّ أوُلوُا الأْلَْبابِ  اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمَنَّا بھِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما یذََّ   ) ۷( )وَالرَّ

  :حكت الآية المباركة امورا بالغة الأهميّة وهي 
أنّ القــرآن الكــريم فيــه آيــات محكمــات ، واختلــف في معــنى المحكمــات علــى وجــوه لعــلّ مــن ـ  ۱

  .)١(أسدّها أن  المحكم ما علم المراد منه من غير قرينة تقترن به 
__________________  

  .٤٠٩:  ١مجمع البيان ) ١(



٤٣ 

ا مـا لا يعلـم المـراد أنّ القـرآن ا يـد فيـه آيـات متشـا ات ، وأوجـه مـا قيـل في المتشـا ات أّ ــ  ۲
  :في حديث له عن كلا الأمرين بقوله  ﷒منها إلاّ بقرينة وبيان ، وقد ألمح الإمام أمير المؤمنين 

ظاهر وباطن ، وحـدّ ومطلّـع ، فالظـّاهر الـتّلاوة وهـي مـدلول اللّفـظ : ما من آية إلا  ولها أربعة معان « 
  .)١(» حكام الحلال والحرام ، والمطلّع هو مراد االله من العبد بها وظاهره ، والباطن الفهم ، والحدّ هو أ

أن  االله تعــالى ذم  الــذين يتّبعــون المتشــابه ويحتجّــون بــه علــى باطــل آرائهــم وعقائــدهم ابتغــاء ـ  ۳
  :للفتنة والفساد ، وقد نعى الإمام أمير المؤمنين هؤلاء وذمّهم بقوله 

الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها علـى ترد على أحدهم القضيّة في حكم من « 
غيره فيحكم فيهـا بخـلاف قولـه ، ثـمّ يجتمـع القضـاة بـذلك عنـد الإمـام ـ وهـو أحـد أئمّـة الضـلال ـ الـّذي 

فأمرهم االله سبحانه أ! استقضاهم ، فيصوّب آراءهم جميعا ، وإلههم واحد ، ونبيّهم واحد ، وكتابهم واحد
   ؟فأطاعوه بالاختلاف

   ؟أم نهاهم عنه فعصوه
   ؟أم أنزل االله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه
   ؟أم كانوا شركاء له ، فلهم أن يقولوا ، وعليه أن يرضى

طْن  ا فِ  ي  ( :عـن تبليغـه وأدائــه؟ واالله سـبحانه يقـول  ﷐أم أنـزل االله دينـا تامّــا فقصـّر الرّســول  م  ا فرََّ
 (: ؟ وذكر أنّ الكتاب يصـدّق بعضـه بعضـا ، وأنـّه لا اخـتلاف فيـه فقـال سـبحانه )٢( )لْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ا

  )وَلوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاِفاً 
__________________  

  .٢٩٦:  ١تفسير الصافي ) ١(
  .٣٨: الأنعام ) ٢(



٤٤ 

، وإنّ القــرآن ظــاهره أنيــق ، وباطنــه عميــق ، لا تفنــى عجائبــه ، ولا تنقضــي غرائبــه ، ولا  )١( )كَثِی  راً  (
  .)٢(» ... تكشف الظلّمات إلا  به 

أن  القـرآن الكـريم لا يعلـم تأويلـه والوقـوف علـى حقائقـه وأسـراره إلا  االله تعـالى منـزل الكتـاب ـ  ۴
، الواقفــون علــى دقائقــه ، وهــم أهــل بيـــت  هــدى ورحمــة ، والراّســخون في العلــم ، وهــم المتقنــون لـــه

  .وخلفاؤه على امّته ﷐الرّحمة ومعدن الحكمة ، وأوصياء الرسول 
  : مع معاوية عرض فيه لذلك قال  ﷒في حديث للإمام أمير المؤمنين و 

 يؤمنون فـي آذانهـم وقـر يا معاوية ، إنّ القرآن حقّ ونور وهدى ورحمة وشفاء للمؤمنين ، والّذين لا« 
  .، وهو عليهم عمى

يا معاويـة ، إنّ االله عـزّ وجـلّ لـم يـدع صـنفا مـن أصـناف الضّـلالة والـدّعاة إلـى النـّار إلاّ وقـد ردّ علـيهم 
واحتجّ عليهم في القـرآن ، ونهـى عـن اتبّـاعهم ، وأنـزل فـيهم قرآنـا ناطقـا ، علمـه مـن علمـه ، وجهلـه مـن 

ليس من القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن ، ولا من حرف إلاّ : يقول  ﷐ل االله جهله ، وإنّي سمعت من رسو 
اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ  (وله تأويل ،  ، الرّاسخون نحن ، وأمر االله الامّة أن  )وَما یعَْلمَُ تَأْوِیلھَُ إلاَِّ اللهُ وَالرَّ

وَلَ وْ ...  (: ر إلاّ اولوا الألباب ، وأن يسـلّموا إلينـا ، وقـد قـال االله آمناّ به كلّ من عند ربنّا ، وما يذكّّ : يقولوا 
سُولِ وَإلِى أوُليِ الأْمَْرِ مِنْھُمْ لعََلمَِھُ الَّ ذِینَ یسَْ تنَْبِطوُنھَُ مِ نْھُمْ  هـم الـّذين  )٣( )... رَدُّوهُ إلِىَ الرَّ

  .)٤(» يسألون عنه ويطلبونه 
__________________  

  .٨٢: النساء ) ١(
  .٨٢:  ٣الميزان . ٦١:  ج البلاغة ) ٢(
  .٨٣: النساء ) ٣(
  .٥٦:  ٥مواهب الرحمن ) ٤(



٤٥ 

  .﷒هذه بعض محتويات الآية على ضوء ما ورد تفسيرها عن أمير المؤمنين 
سْلامُ وَمَا اخْتلَفََ الَّذِینَ أوُتُ وا الْكِت ابَ إِلاَّ مِ نْ بعَْ دِ م ا ج اءَھمُُ الْعِلْ مُ  ( ینَ عِنْدَ اللهِ الإِْ إِنَّ الدِّ

  )۱۹( )بَغْیاً بیَْنھَمُْ وَمَنْ یكَْفرُْ بآِیاتِ اللهِ فإَنَِّ اللهَ سَرِیعُ الْحِسابِ 
تعـــالى هـــو الإســلام منقـــذ البشـــرية مـــن الضـــلال ، حكــت هـــذه الآيـــة المباركـــة أن  الــدين عنـــد االله 

  .والهادي إلى طريق الحق  
ث الإمام أمير المؤمنين  وقد   :عن الإسلام بقوله  ﷒تحدّ
نسـبة لـم ينسـبها أحـد قبلـي ، ولا ينسـبها أحـد بعـدي ، الإسـلام هـو التّســليم ،  )١(لأنسـبن  الإسـلام « 

إن  المـؤمن أخـذ . اليقـين ، واليقـين هـو الأداء ، والأداء هـو العمـل والتّسليم هو التّصديق ، والتّصديق هو
  .دينه عن ربهّ ولم يأخذه عن رأيه

أيّها النّاس ، دينكم ، دينكم ، تمسّكوا به ، لا يزلكم أحـد عنـه لأنّ السّـيئّة فيـه خيـر مـن الحسـنة فـي 
  .)٢(» غيره ، وإنّ السّيئّة فيه تغفر ، والحسنة في غيره لا تقبل 

ن  توُلجُِ اللَّیْلَ فيِ النَّھارِ وَتوُلجُِ النَّھارَ فيِ اللَّیْلِ وَتخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتخُْرِجُ الْمَیِّتَ مِ  (
  )۲۷( )الْحَيِّ وَترَْزُقُ مَنْ تشَاءُ بغَِیْرِ حِسابٍ 

يـــل في النّهـــار ، أفـــادت الآيـــة الكريمـــة عظـــيم قـــدرة الخـــالق العظـــيم ، فمـــن قدرتـــه الهائلـــة ولـــوج اللّ 
  وولوج النّهار في اللّيل ، وذلك بإدخال أحدهما في الآخر ،

__________________  
  .لاعرّفنه: أي ) ١(
  .١٠٠:  ١تفسير القمّي ) ٢(



٤٦ 

ـ  وهـو الكـافرـ  ومن قدرته إخراج الحيّ من الميّت كإخراج المؤمن مـن نطفـة الكـافر ، وكـإخراج الميـت
  .عظيم قدرته تعالى أنهّ يرزق من يشاء بغير حسابمن الحيّ وهو المؤمن ، ومن 

  : بحديث رائع عن الرزق قال  ﷒تحدث الإمام و 
كفاك كـل  يـوم مـا ! فلا تحمل هم  يومك. رزق تطلبه ورزق يطلبك ، فإن لم تأته أتاك: الرّزق رزقان « 

د مـا قسـم لـك ؛ وإن لـم تكـن فيه ؛ فإن تكـن السـّنة مـن عمـرك فـإن  االله تعـالى سـيؤتيك فـي كـل  غـد جديـ
السّنة من عمرك فما تصنع بالهمّ فيما ليس لك ؛ ولن يسبقك إلى رزقك طالب ، ولن يغلبك عليه غالب 

  .)١(» ... ، ولن يبطئ عنك ما قد قدّر لك 
فلََیْسَ مِنَ اللهِ فيِ  لا یتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكافرِِینَ أوَْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یفَْعَلْ ذلكَِ  (

رُكُمُ اللهُ نفَْسَھُ وَإلِىَ اللهِ الْمَصِیرُ    )۲۸( )شَيْءٍ إلاَِّ أنَْ تتََّقوُا مِنْھمُْ تقُاةً وَیحَُذِّ
 ت الآية الكريمة المسلمين عن اتخّاذ الكافرين أولياء لهم ، وعقد صـداقة ومـودّة معهـم ، وذلـك 

 ؟الإيمـــان بـــاالله تعـــالى ، واتجّـــاه الكـــافر الكفـــر بـــاالله ، فكيـــف يلتقيـــانلتبـــاين الاتجّـــاهين فاتجّـــاه المـــؤمن 
واجازت الآية اتّصال المؤمن بالكافر للتقية وهو خـوف المـؤمن علـى نفسـه ومالـه وعرضـه منـه ، فإنـّه 

  .يسمح له بالاتّصال به
قـــال  في بعـــض أحاديثـــه عـــن جـــواز التقيـــة ومشـــروعيتها مـــع الخـــوف ، ﷒وقـــد أعـــرب الإمـــام 

﷒ :  
  وإياّك ثم  : ـ أن تستعمل التّقيّة في دينك ، فإنّ االله تعالى يقول أي االله  وأمرك ـ« 

__________________  
  .٢٣٦:  ٢ ج البلاغة ) ١(



٤٧ 

ض لـزوال  ض للهلاك وأن تترك التّقيّة التّي أمرتك بهـا فإنـّك شـائط بـدمك ودمـاء إخوانـك معـرّ إياّك أن تتعرّ
  .)١(» هم ، مذلّهم في أيدي أعداء دين االله ، وقد أمرك االله تعالى بإعزازهم نعمتك ونعم

كَ فِیھِ مِنْ بعَْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فقَلُْ تعَالوَْا ندَْعُ أبَْناءَنا وَأبَْناءَكُمْ وَنسِاءَنا  ( فمََنْ حَاجَّ
  ) ۶۱( )وَنسِاءَكُمْ وَأنَْفسَُنا وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نبَْتھَِلْ فنَجَْعَلْ لعَْنتََ اللهِ عَلىَ الْكاذِبِینَ 

فطلبـوا منـه  ﷐جاء وفد النصارى بزعامـة رؤسـائهم الروحـانيّين النـبي   نزلت الآية الكريمة حينما
ـــبيّ  وأخـــرج للمباهلـــة بضـــعته  ﷐المباهلـــة إلى االله تعـــالى أن يلعـــن الكـــاذب منهمـــا ، فاســـتجاب الن

سبطيه وسـيّدي شـباب  ﷔، والحسن والحسين  ﷓الطاهرة سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء 
ؤمنين  ت ـ  بمقتضــى الآيــةـ  بــاب مدينــة علمــه ونفســه ﷒أهــل الجنــة ، والإمــام أمــير المــ ، فقــد دلــّ

، وقــد ذكرنــا في البحــوث الســابقة تفصــيل هــذه  ﷐بوضــوح علــى أن  الإمــام هــو نفــس رســول االله 
  .﷕لأهل البيت الحادثة وما تحمل من تكريم وتعظيم 

  )۶۸( )ینَ إِنَّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْراھِیمَ للََّذِینَ اتَّبعَُوهُ وَھذَا النَّبيُِّ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَاللهُ وَليُِّ الْمُؤْمِنِ  (
  :في تفسير هذه الآية  ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 

  .»بما جاءوا به إن  أولى الناّس بالأنبياء أعلمهم « 
  .)إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْراھِیمَ للََّذِینَ اتَّبعَُوهُ وَھذَا النَّبيُِّ وَالَّذِینَ آمَنوُا  (: ثم  تلا 

__________________  
  .٣٠٢:  ١تفسير الصافي ) ١(



٤٨ 

  : ثم  قال 
االله وإن قربـت لحمتـه إنّ وليّ محمّد من أطاع االله وإن بعدت لحمته ، وإنّ عدوّ محمّـد مـن عصـى « 

 «)١(.  
قٌ لمِا مَعَكُ  ( م  وَإذِْ أخََذَ اللهُ مِیثاقَ النَّبیِِّینَ لمَا آتیَْتكُُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ

أقَْرَرْنا قالَ فاَشْھدَُوا وَأنَاَ لَتؤُْمِننَُّ بھِِ وَلتََنْصُرُنَّھُ قالَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلى ذلكُِمْ إصِْرِي قالوُا 
  )۸۱( )مَعَكُمْ مِنَ الشَّاھدِِینَ 

   :في تفسير هذه الآية  ﷒قال الإمام 
لـئن بعـث وهـو حـي  ليـؤمنن   ﷐لم يبعث االله نبياّ ـ آدم فمن بعده ـ إلا  أخذ عليه العهد فـي محمـّد « 

  .، ثم تلا الآية »د على قومه به ولينصرنهّ ويأمره فيأخذ العه
   :أنهّ قال في تفسير هذه الآية  ﷒روي عن الإمام و 

إنّ االله أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبيّنا أن يخبروا اممهم بمبعثه ونعته ، ويبشّـروهم بـه ويـأمروهم « 
  .)٢(» بتصديقه 

ل   .وهذا التفسير قريب من التفسير الأوّ
ةَ مُبارَكاً وَھدُىً للِْعالمَِینَ  ( لَ بیَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببِكََّ   )۹۶( )إِنَّ أوََّ

ل بيتأ: عن هذه الآية قائلا  ﷒سأل رجل الإمام أمير المؤمنين    ؟هو أوّ
__________________  

  .٧٧٠:  ٢مجمع البيان ) ١(
م ) ٢(   .٧٨٦ـ  ٧٨٥: المصدر المتقدّ



٤٩ 

  : ﷒قال 
لا ، قد كان قبله بيـوت ، ولكنـّه أوّل بيـت وضـع للنـّاس مباركـا فيـه الهـدى والرّحمـة والبركـة ، وأوّل « 

» ، ثـمّ هـدم فبنتـه العمالقـة ، ثـمّ هـدم فبنتـه قـريش  )١(من بناه إبراهيم ، ثمّ بناه قوم من العرب من جـرهم 
)٢(.  

  :وروي عن الإمام أنهّ قال 
  .)٣(» كانت البيوت قبله ، ولكنّه كان أوّل بيت وضع لعبادة االله « 

  )۱۰۲( )یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَ حَقَّ تقُاتھِِ وَلا تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأَنْتمُْ مُسْلمُِونَ  (
  : عن تفسير هذه الآية ، فقال  ﷒سأل عبد الخير الإمام 

ـ فـلا ننسـاه ، ونحـن  أي االله تعـالى، نحـن ذكرنـاه ـ  ﷐مـا عمـل بهـا غيـر بيـت رسـول االله ! واالله« 
  .»... شكرناه فلن نكفر به ، ونحن أطعناه فلم نعصه 
ـــت الصـــحابة  ـــت هـــذه الآيـــة قال ـــأنزل االله تعـــالى : ولمـّــا نزل ـــك ف فَ   اتَّقوُا اللهَ مَ   ا  (: لا نطيـــق ذل

  )٥( .)٤( ) اسْتطَعَْتمُْ 
  )۱۲۳( )وَلقَدَْ نصََرَكُمُ اللهُ ببِدَْرٍ وَأنَْتمُْ أذَِلَّةٌ فاَتَّقوُا اللهَ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  (

__________________  
  .هي من اليمن نزلوا مكّة: جرهم ) ١(
  .٢٤٣:  ٢تاريخ ابن كثير . ٥٣:  ٢مناقب ابن شهرآشوب ) ٢(
  .٥٢:  ٢الدر  المنثور ) ٣(
  .١٦: التغابن ) ٤(
  .٣٠٤:  ١تفسير البرهان ) ٥(



٥٠ 

بينّ االله تعالى في هذه الآية ما أمد به المسلمين من النصر العظيم في واقعة بدر ، التي ا زم فيهـا 
، وكــان النصــر علــى يــد بطــل  ﷐المشــركون مــن قــريش وكتــب االله النصــر الحاســم للرســول الأعظــم 

، فقد كان نصف القتلى من مشركي قـريش بسـاعده وسـيفه ذي  ﷒المؤمنين الإسلام الإمام أمير 
الفقـــار ، وتعتـــبر واقعـــة بـــدر أعظـــم نصـــر أحـــرزه المســـلمون ، فقـــد أدخـــل الرعـــب والفـــزع في قلـــوب 

  .المشركين وأذلهّم ، وقويت شوكة الإسلام ، وقد ذكرنا هذه الواقعة في البحوث السابقة
 )فرَِةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھاَ السَّماواتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقیِنَ وَسارِعُوا إلِى مَغْ  (

)۱۳۳(  
أمــرت الآيــة بالمســارعة إلى المغفــرة والحصــول علــى الجنــة الــتي هــي النعــيم الــدائم ، وقــد أعــدّها االله 

  .للمتّقين
  :  )للِْمُتَّقیِنَ  أعُِدَّتْ  (: في تفسير قوله تعالى  ﷒قال الإمام 

  .)١(» إنّكم لن تنالوها ـ أي الجنة ـ إلا  بالتّقوى « 
وكُمْ عَلى أعَْقابكُِمْ فتَنَْقلَبِوُا خاسِرِینَ  (  )یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إنِْ تطُِیعُوا الَّذِینَ كَفرَُوا یرَُدُّ

)۱۴۹(  
ــــت في عبــــد االله بــــن ابيّ ، وقــــد خــــرج مــــع رســــول االله  ﷒روي عــــن الإمــــام  ــــة نزل أنّ هــــذه الآي

ارجعـوا إلـى إخـوانكم ، وارجعـوا « : في واقعة احد حينما هزم المسلمون ، فراح يقـول للمـؤمنين  ﷐
  .)٢( »إلى دينكم 

__________________  
  .٣٥٨:  ٦مواهب الرحمن ) ١(
  .١٢١:  ١تفسير القمّي ) ٢(



٥١ 

  )۲۰۰( )یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَصابرُِوا وَرابطِوُا وَاتَّقوُا اللهَ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ  (
أمــر تعــالى بالصــبر الــذي هــو مــن أهــم النزعــات النفســية ، فعلــى المســلم أن يتحلّــى  ــذه الصــفة 

بالمرابطـة علـى الصـلاة ، أي  ﷒ؤمنين الكريمة ، كما أمر تعالى بالمرابطة وقـد فسّـرها الإمـام أمـير المـ
  .)١(انتظروها ؛ لأن المرابطة في ذلك الوقت لم تكن 

  .و ذا انتهت بعض الآيات التي اثر تفسيرها عن الإمام في سورة آل عمران
__________________  

  .٩١٨:  ٢مجمع البيان ) ١(



٥٢ 

  سورة النّساء

  ) بسم االله الرّحمن الرّحيم ( 

  :المباركة مدنيّة كلّها إلا  آيتين منها وهما  السورة
وا الأْمَاناتِ إلِى أھَْلھِا  (: الاولى    .)١( )إنَِّ اللهَ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ

فإّ مـا نزلتـا في مكّـة ، وعـدد آيا ـا مائـة  )وَیسَْتفَْتوُنكََ فيِ النِّساءِ قُ لِ اللهُ یفُْتِ یكُمْ  (: والثانيـة 
  .وست  وسبعون آية

یا أیَُّھاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ واحِ دَةٍ وَخَلَ قَ مِنْھ ا زَوْجَھ ا وَبَ ثَّ مِنْھمُ ا  (
  ) ۱( )رِجالاً كَثیِراً وَنسِاءً وَاتَّقوُا اللهَ الَّذِي تسَائلَوُنَ بھِِ وَالأْرَْحامَ إنَِّ اللهَ كانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً 

حثـّـت الآيـــة الكريمــة علـــى تقــوى االله وطاعتـــه الــتي هـــي مــن أثمـــن وأعــز  مـــا يظفــر بـــه الإنســـان في 
ــبرّ بالأرحــام والإحســان إلــيهم ، وقــد نــدب الإمــام  حياتــه مــن المكاســب ، كمــا حثــّت الآيــة علــى ال

  :إلى ذلك بقوله  ﷒
  وا اللهَ الَّذِي تسَائلَوُنَ وَاتَّقُ  (: صلوا أرحامكم ولو بالتّسليم ، يقول االله تعالى « 

__________________  
  .٥٨: النساء ) ١(



٥٣ 

  .» )بھِِ وَالأْرَْحامَ 
   :يقول  ﷒سمعت أمير المؤمنين : روى الأصبغ بن نباتة قال و 

إنّ أحدكم ليغضب فما يرضى حتّى يدخل به النّار ، فأيّما رجل منكم غضب على ذي رحمه فليدن « 
اللهـمّ صـل مـن وصـلني ، : فتنـادي . .. حم إذا مسّـتها الـرّحم اسـتقرّت ، وإنهّـا متعلّقـة بـالعرشمنه فإن  الر  

  .)١( )وَاتَّقوُا اللهَ الَّذِي تسَائَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحامَ  ( :وتلا قوله تعالى » واقطع من قطعني 
مَتْ عَلیَْكُمْ أمَُّھاتكُُمْ وَبنَاتكُُمْ وَأخََواتكُُمْ وَعَ  ( اتكُُمْ وَخالاتكُُمْ وَبنَاتُ الأْخَِ وَبنَاتُ الأْخُْتِ حُرِّ مَّ

ضاعَةِ وَأمَُّھاتُ نسِائكُِمْ وَرَبائبِكُُمُ اللاَّتيِ فيِ  وَأمَُّھاتكُُمُ اللاَّتيِ أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََواتكُُمْ مِنَ الرَّ
كُونوُا دَخَلْتمُْ بھِِنَّ فلاَ جُناحَ عَلیَْكُمْ وَحَلائلُِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسِائكُِمُ اللاَّتيِ دَخَلْتمُْ بھِِنَّ فإَنِْ لمَْ تَ 

اً رَحِیماً أبَْنائكُِمُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلابكُِمْ وَأنَْ تجَْمَعُوا بیَْنَ الأْخُْتیَْنِ إلاَِّ ما قدَْ سَلفََ إنَِّ اللهَ كانَ غَفوُر
( )۲۳ (  

رجـــال ، وكـــان مـــنهنّ الربائـــب إذا دخـــل عرضـــت الآيـــة الكريمـــة إلى المحرّمـــات مـــن النســـاء علـــى ال
  .بامها نّ ، كما هو صريح الآية

   : ﷒قال الإمام 
  .)٢(» الرّبائب عليكم حرام مع الامّهات اللاتّي دخلتم بهن  في الحجور وغير الحجور سواء « 

__________________  
  .١٤٨:  ٤الميزان ) ١(
  .١٥٦:  ٣الاستبصار ) ٢(



٥٤ 

  )۲۹( )وَلا تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَ كانَ بكُِمْ رَحِیماً  (
  : ، قال له  ﷒ استشهد الرسول  ذه الآية حينما سأله الإمام أمير المؤمنين

يجزيـه المسـح : قـال  الجبائر تكون على الكسـير كيـف يتوضـّأ صـاحبها؟ وكيـف يغتسـل إذا أجنـب؟« 
فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده : بة والوضوء ، قلت بالماء عليها في الجنا

  .)١(»  )وَلا تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بكُِمْ رَحِیماً  (:  ﷐، فقرأ رسول االله 
وا الأْمَاناتِ إلِى أھَْلھِا وَإذِ ( ا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ إنَِّ إنَِّ اللهَ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ

ا یعَِظكُُمْ بھِِ إنَِّ اللهَ كانَ سَمِیعاً بصَِیراً    )۵۸( )اللهَ نعِِمَّ
 أمر االله تعـالى عبـاده بـأداء الأمانـة إلى أهلهـا ، كمـا أمـر الحكّـام والمسـئولين أن يحكمـوا بالعـدل ،

   : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
حــقّ علــى الإمــام أن يحكــم بمــا أنــزل االله وأن يــؤدّي الأمانــة ، فــإذا فعــل ذلــك فحــقّ علــى النّــاس أن « 

  .)٢(» يسمعوا له وأن يطيعوا ، وأن يجيبوا إذا دعوا 
سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فَ  ( إنِْ تنَازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ یا أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَ وَأطَِیعُوا الرَّ

سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذلكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً    )۵۹( ) فرَُدُّوهُ إلِىَ اللهِ وَالرَّ
__________________  

  .٣٢٢:  ٥الميزان ) ١(
  .١٧٥:  ٢الدر  المنثور ) ٢(



٥٥ 

ــت النبــوة ومعــدن الحكمــة ، وقــد أمــر االله تعــالى بطاعتــه وطا عــة رســوله واولي الأمــر ، وهــم آل بي
  :وردت في ذلك كوكبة من الأخبار منها 

ّـا أنـزل االله علـى نبيـّه محمـّد : روى جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري ـ  ١ ی ا أیَُّھَ ا الَّ ذِینَ  ( : ﷐لم

سُ  ولَ وَ  يــا رســول االله ، عرفنــا االله  :قلــت  )أوُلِ  ي الأْمَْ  رِ مِ  نْكُمْ آمَنُ  وا أطَِیعُ  وا اللهَ وَأطَِیعُ  وا الرَّ
  : ﷐فقال  ؟ورسوله ، فمن اولو الأمر الذين قرن االله طاعتهم بطاعتك

هم خلفائي يـا جـابر ، وأئمّـة المسـلمين مـن بعـدي ، أوّلهـم علـيّ بـن أبـي طالـب ، ثـمّ الحسـن ، ثـمّ « 
ين ، ثمّ محمّد بن عليّ المعروف بالتّوراة بالباقر ستدركه يا جابر ، فإذا لقيتـه الحسين ، ثمّ عليّ بن الحس

فاقرأه منّي السّلام ، ثمّ الصّادق جعفر بن محمّد ، ثمّ موسى بن جعفر ، ثمّ علـيّ بـن موسـى ، ثـمّ محمّـد 
الله في أرضـه وبقيّتـه بن عليّ ، ثمّ عليّ بن محمّد ، ثمّ الحسن بن عليّ ، ثمّ سميّي محمّد وكنيّي ، حجّة ا

في عباده ابن الحسن بن عليّ ، ذاك الّذي يفتح االله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها ، ذاك 
  .»الّذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا  من امتحن االله قلبه للإيمان 

  :  ﷐فقال  ؟لشيعته الانتفاع به في غيبته يا رسول االله ، فهل يقع: فقلت : قال جابر 
اي والّذي بعثني بالنبّوّة ، إنهّم يستضيئون بنوره ، وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناّس بالشّمس « 

  .، وإن تجلاّها سحاب
  .)١(» يا جابر ، هذا من مكنون سرّ االله ، ومخزون علم االله ، فاكتمه إلاّ عن أهله 

  .وأئمّة المسلمين الذين تدين الشيعة بالولاء لهم ﷐حكت هذه الرواية أسماء خلفاء النبي 
__________________  

  .٤٠٩ـ  ٤٠٨:  ٥الميزان . ٣٨١:  ٥تفسير البرهان ) ١(



٥٦ 

ــ  ۲ ت في علــي  بــن أبي طا ﷒روى أبــو بصــير عــن الإمــام أبي جعفــر ـ ــ لــب ، أن  هــذه الآيــة نزل
فقـال أبـو  ؟فما منعه أن يسمّي عليّا وأهـل بيتـه في كتابـه: إن  الناس يقولون لنا : فقال له أبو بصير 

  : جعفر 
ـــى كـــان رســـول االله : قولـــوا لهـــم «  ـــا ولا أربعـــا ، حتّ ـــزل علـــى رســـوله الصّـــلاة ولـــم يســـمّ ثلاث إنّ االله أن
 ﷐لم ينزل طوفوا سبعا حتّى فسّر ذلك لهم رسول االله هو الّذي فسّر ذلك لهم ، وأنزل الحجّ و  ﷐

سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ  (: ، واالله أنزل  نزلت في  )یا أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَ وَأطَِیعُوا الرَّ
من كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه ، وقـال رسـول االله :  ﷐، وقال رسول االله  ﷕علي  والحسن والحسين 

اوصيكم بكتاب االله ، وأهل بيتي ، إنّي سألت االله أن لا يفرّق بينهما حتّى يوردهما عليّ الحوض :  ﷐
فــلا تعلّمــوهم فــإنهّم أعلــم مــنكم ، إنهّــم لــن يخرجــوكم مــن بــاب هــدى ، ولــن : وقــال  .فأعطــاني ذلــك
ولم يبيّن أهلها لادّعى آل عبّاس وآل عقيـل وآل  ﷐اب ضلال ، ولو سكت رسول االله يدخلوكم في ب

جْسَ أھَْ لَ الْبیَْ تِ وَیطَُھِّ رَكُمْ  (: فلان ، ولكن أنزل االله فـي كتابـه  إنَِّم ا یرُِی دُ اللهُ لیُِ ذْھِبَ عَ نْكُمُ ال رِّ
، فكــان علــيّ والحســن والحســين وفاطمــة صــلوات االله علــيهم تأويــل هــذه الآيــة ، فأخــذ  )١( )تطَْھِی  راً 
فـأدخلهم تحـت الكسـاء فـي بيـت أم  سـلمة  ﷕بيد علـي  وفاطمـة والحسـن والحسـين  ﷐رسول االله 

: ألسـت مـن أهلـك؟ قـال :  اللهمّ إنّ لكلّ نبيّ ثقلا وأهلا فهـؤلاء ثقلـي وأهلـي ، وقالـت أمّ سـلمة: وقال 
  .)٢(» ... إنّك إلى خير ولكن  هؤلاء ثقلي وأهلي 

الــــذين هــــم الركيــــزة الاولى في  ﷕وجمــــع هــــذا الحــــديث الشــــريف الأهميــّــة البالغــــة لأهــــل البيــــت 
  الإسلام بعد كتاب االله تعالى ، أدلاءّ على مرضاة االله ، وهداة

__________________  
  .٣٣: الأحزاب ) ١(
  .٢٥٠:  ١تفسير العياشي ) ٢(



٥٧ 

  .إصلاح وتقوى لعباد االله
   :قال له الإمام  ﷒روى سليم بن قيس عن الإمام أمير المؤمنين ـ  ۳
أمّا أدنى ما يكون بـه العبـد ضـالاّ أن لا يعـرف حجّـة االله تبـارك وتعـالى ، وشـاهده علـى عبـاده الـّذي « 

  .». .. ولايتهأمر االله تعالى عباده بطاعته وفرض 
  : انبرى سليم قائلا و 

  ... يا أمير المؤمنين ، صفهم لي
  : وصفهم الإمام قائلا و 

سُ ولَ  (: الّذين قرنهم االله بنفسه ونبيّه ، فقال «  ی ا أیَُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا أطَِیعُ وا اللهَ وَأطَِیعُ وا الرَّ

  .» )وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ 
  : التفت سليم إلى الإمام يطلب منه زيادة التوضيح قائلا و 

  ... جعلني االله فداك ، أوضح لي
  : أوضح الإمام له الأمر قائلا و 

في مواضع وفي آخـر خطبتـه يـوم قبضـه االله عـزّ وجـلّ إليـه ، إنـّي تركـت  ﷐الّذين قال رسول االله « 
بهما كتاب االله عزّ وجلّ وعترتي أهل بيتي ، فإنّ اللّطيف الخبير  فيكم أمرين لن تضلّوا بعدي إن تمسّكتم

قد عهد إلي  أنهّمـا لـن يفترقـا حتـّى يـردا علـي  الحـوض كهـاتين ـ وجمـع بـين مسـبحتيه ـ فتمسـّكوا بهمـا ولا 
  .)١(» تقدّموهم فتضلّوا 

سُولَ فأَوُلئكَِ مَعَ الَّذِینَ أنَْعَمَ اللهُ  ( ھدَاءِ وَمَنْ یطُِعِ اللهَ وَالرَّ یقِینَ وَالشُّ دِّ  عَلیَْھمِْ مِنَ النَّبیِِّینَ وَالصِّ
الحِِینَ وَحَسُنَ أوُلئكَِ رَفیِقاً    )۶۹( )وَالصَّ

  : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
__________________  

  .، نقلا عن ينابيع المودّة ٤١٢:  ٥الميزان ) ١(



٥٨ 

  : فقال  ﷐جاء رجل من الأنصار إلى النّبي  «  
يا رسول االله ، ما أستطيع فراقك ، وإنّي لأدخل منزلـي فـأذكرك فـأترك ضـيعتي واقبـل حتـّى أنظـر إليـك 
حباّ لك ، فذكرت إذا كـان يـوم القيامـة وادخلـت الجنـّة فرفعـت فـي أعلـى علّيـّين ، فكيـف لـي بـك يـا نبـيّ 

سُولَ فأَوُلئكَِ مَعَ الَّ ذِینَ أَنْعَ مَ اللهُ عَلَ یْھِمْ مِ نَ النَّبِیِّ ینَ وَمَنْ یطُِعِ اللهَ وَ  (: االله؟ فنزل قوله تعالى  الرَّ
یقِینَ وَالشُّ ھدَاءِ وَالصَّ الحِِینَ وَحَسُ نَ أوُلئِ كَ رَفِیق اً  دِّ فقرأهـا عليـه وبشـّره  ﷐فـدعا النّبـي   )وَالصِّ

  .)١(» بذاك 
وھا إنَِّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِیباً وَإذِا حُیِّیتمُْ بتِحَِیَّةٍ فحََ  (   )۸۶( )یُّوا بأِحَْسَنَ مِنْھا أوَْ رُدُّ

ومفاد الآية الكريمة واضح وهو أن من سـلّم فـيردّ عليـه سـلامه أو بأحسـن منـه ، وهـو مـن آداب 
ـــردّ بالأحســـن ولا يتجـــاوزه ، فقـــد مـــرّ الإمـــام أمـــير  الإســـلام وتعاليمـــه القيّمـــة ، وينبغـــي أن يكـــون ال

ته ومغفرته ورضـوانه ، عليك السّلام ورحمة االله وبركا: على قوم فسلّم عليهم فقالوا له  ﷒المؤمنين 
  :فأنكر عليهم هذه الزيادة ، وقال لهم 

رَحْمَتُ اللهِ وَبرََكاتھُُ عَلیَْكُمْ أھَْلَ  (: لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم ، قـالوا « 
  .)٣(»  )٢( )الْبَیْتِ 
يـرحمكم االله ، وهـو يقـول  : ومن صور التّحيّة في الإسلام أنهّ إذا عطس شخص فينبغي أن يقال لـه« 

 )٤(»  )وَإذِا حُیِّیتمُْ بتِحَِیَّةٍ فحََیُّوا بأِحَْسَ نَ مِنْھ ا  ( :يغفر االله لكم ويرحمكم ، لأنّ االله تعالى يقول : 
  .﷒هكذا قال الإمام 

__________________  
  .١٦:  ٩مواهب الرحمن . أمالي الطوسي) ١(
  .٧٣: هود ) ٢(
  .، نقلا عن الكافي ٣٥:  ٥الميزان ) ٣(
  .٦٣٣:  ٢الخصال ) ٤(



٥٩ 

رْضِ إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاھمُُ الْمَلائكَِةُ ظالمِِي أنَْفسُِھِمْ قالوُا فیِمَ كُنْتمُْ قالوُا كُنَّا مُسْتضَْعَفیِنَ فيِ الأَْ  (
( )۹۷(  

  : في تحديد المستضعف  ﷒روي عن الإمام 
  .)١(» لا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجّة فسمعتها أذنه ، ووعاها قلبه « 
لاةِ إنِْ خِفْتمُْ أنَْ یفَْتنِكَُمُ  ( وَإذِا ضَرَبْتمُْ فيِ الأْرَْضِ فلََیْسَ عَلیَْكُمْ جُناحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّ

ا مُبیِناً الَّذِینَ كَفرَُوا إنَِّ الْكافرِِینَ كانوُا لكَُمْ عَدُ    )۱۰۱( )وًّ
  : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 

يــا رســـول االله ، إنــّـا نضــرب فـــي الأرض فكيـــف : ، فقـــالوا  ﷐ســأل قـــوم مـــن التّجـّـار رســـول االله « 
لاةِ وَإذِا ضَرَبْتمُْ فيِ الأْرَْضِ فلََیْسَ عَلیَْكُمْ جُناحٌ أنَْ تقَْصُرُ  (: نصلّي؟ فأنزل االله  ،  )وا مِنَ الصَّ

  : فصلّى الظّهر ، فقال المشركون  ﷐ثمّ انقطع الوحي ، فلمّا كان بعد ذلك بحول غزا النبّيّ 
   ؟لقد أمكنكم محمّد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم

  : إنّ لهم مثلها اخرى في أثرها ، فأنزل االله بين الصلاتين : فقال قائل منهم 
)  ً ا مُبیِن ا وَإذِا كُنْ تَ فِ یھِمْ  * إِنْ خِفْتمُْ أنَْ یَفْتنِكَُمُ الَّ ذِینَ كَفَ رُوا إنَِّ الْك افرِِینَ ك انوُا لكَُ مْ عَ دُوًّ

لاةَ فلَْتقَمُْ طائفِةٌَ مِنْھمُْ مَعَكَ    .)٢(» ، فنزلت صلاة الخوف  )فَأقَمَْتَ لھَمُُ الصَّ
__________________  

  .٦٨:  ٦ابن أبي الحديد ـ  شرح  ج البلاغة) ١(
  .٢٠٩:  ٢الدر  المنثور ) ٢(



٦٠ 

وَإنِِ امْرَأةٌَ خافتَْ مِنْ بعَْلھِا نشُُوزاً أوَْ إعِْراضاً فلاَ جُناحَ عَلیَْھِما أنَْ یصُْلحِا بیَْنھَمُا صُلْحاً  (
لْحُ خَیْرٌ    )۱۲۸( )وَالصُّ

هو الرّجل تكون عنده امرأتـان ، فتكـون إحـداهما قـد «  :عن هذه الآية ، فقال  ﷒سئل الإمام 
عجزت ، أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الاخرى ليالي ولا يفارقها 

  .)١(» ، فما طابت به نفسها فلا بأس به ، فإن رجعت سوّى بينهما 
 )وَرُسُلاً لمَْ نقَْصُصْھمُْ عَلیَْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تكَْلیِماً وَرُسُلاً قدَْ قصََصْناھمُْ عَلیَكَْ مِنْ قبَْلُ  (

)۱۶۴(  
  :في تفسير هذه الآية  ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 

  .)٢(» كلّم االله موسى تكليما بلا جوارح وأدوات وشفة ، ولا لهوات سبحانه وتعالى عن الصّفات « 
__________________  

  .، نقلا عن سنن البيهقي ٤٠٨:  ٩الرحمن مواهب ) ١(
  .٢١١:  ٩مواهب الرحمن ) ٢(
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  سورة المائدة

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  :هذه السورة المباركة مدنيّة كلّها إلا  آية 
ة والمدينـة في حجّة الوداع مـا بـين مكـّ ﷐فإّ ا نزلت على النبيّ  )الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ  (

  .)١(، وعدد آيا ا مائة وعشرون آية 
مُحِلِّي  یا أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعُقوُدِ أحُِلَّتْ لكَُمْ بھَِیمَةُ الأْنَْعامِ إلاَِّ ما یتُْلى عَلیَْكُمْ غَیْرَ  (

یْدِ وَأَنْتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اللهَ یحَْكُمُ ما یرُِیدُ    )۱( )الصَّ
إلا  وعلي  شريفها وأميرها  ) یا أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا (: ما نزلت آية : ن عباس قال روى اب

)٢(.  
إلا  وقبالهـا فـي  ) یا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا (إنهّ ليس في القرآن «  : ﷒عن الإمام أمير المؤمنين و 

  .)٣(» يا أيهّا المساكين : التّوراة 
__________________  

  .١٥٠:  ٣مجمع البيان ) ١(
  .٢٨٩:  ١تفسير العيّاشي ) ٣( و) ٢(
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سْلامَ دِیناً فمََنِ اضْطرَُّ فِ  ( ي الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ
ثْمٍ فإَنَِّ اللهَ غَفوُرٌ رَحِی   ) ۳( )م  مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجَانفٍِ لإِِ

ــبي   ــت الآيــة الكريمــة علــى الن خليفــة مــن بعــده  ﷒حينمــا نصــب الإمــام أمــير المــؤمنين  ﷐نزل
ت رسـالة سـيّد المرســلين ،  علـى امّتـه ، وقائـدا عامـا لمســير ا ، فبولايتـه وإمامتـه قـد كمـل الــدين ، وتمـّ

  وقد
بر على إكمال الدّين ، وإتمام النّعمة ، ورضا الرّبّ برسـالتي ، والولايـة االله أك«  : ﷐قال الرسول 

  .»لعلي  
  .»اللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله «  :ثم  قال 

أن ينشد أبياتا يسـجل فيهـا هـذه المناسـبة فـأذن لـه  ﷐وانبرى حسّان بن ثابت فاستأذن النبي  
  :النبيّ ، فقال 

  ينــــــــــــــــــــــــــاديهم يــــــــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــــــــدير نبــــــــــــــــــــــــــيّهم

  بخــــــــــــــــــــــــــــم  وأسمــــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــــالنبي  مناديـــــــــــــــــــــــــــــا  

  
ــــــــــــــــــــــــيّكم   فقــــــــــــــــــــــــال فمــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــولاكم وول

  فقـــــــــــــــــــــــالوا ولم يبـــــــــــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــــــــــاك تعاميـــــــــــــــــــــــا  

  
ــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــت وليّن ــــــــــــــــــــــــــــا وأن   إلهــــــــــــــــــــــــــــك مولان

  لـــــــــــــن تجـــــــــــــدن فينـــــــــــــا لـــــــــــــك اليـــــــــــــوم عاصـــــــــــــياو   

  
  علــــــــــــــــــي  فــــــــــــــــــإنّنيفقــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــا 

  رضـــــــــــــــيتك مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي إمامـــــــــــــــا وهاديـــــــــــــــا  

  
سُولُ بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إلِیَْكَ  (: لقد نزلت هذه الآية بعد قوله تعالى    .)١( )... یا أیَُّھاَ الرَّ

  :وقد تواترت الأخبار في حديث الغدير ، فقد قال أبو المعالي الجويني 
__________________  

  .٦٧: المائدة ) ١(
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ا لـّــد الثـــامن  :مجلـّــدا ببغـــداد في يـــدي صـــحّاف فيـــه روايـــات عيـــد الغـــدير مكتوبـــا عليـــه شـــاهدت 
  .، ويتلوه ا لّد التاسع والعشرون» من كنت مولاه فعلي  مولاه « : والعشرون من طرق 

وقد عرض بصورة مفصّلة إلى سند الرواية في حديث الغدير سماحـة المحقـّق الكبـير المغفـور الشـيخ 
  .»عبقات الأنوار « : ، كما عرض لذلك مير حامد في كتابه » الغدير « كتابه الخالد   الأميني في

خليفـة علـى المسـلمين  ﷒إن  حادثـة الغـدير بمـا اشـتملت عليـه مـن نصـب الإمـام أمـير المـؤمنين 
لامّـة إنمّا هي جـزء مـن رسـالة الإسـلام ، فمـن أنكرهـا فقـد أنكـر الإسـلام ، كمـا يقـول المغفـور لـه الع

  :العلائلي 
بـــخ  بــخ  أصـــبحت مــولاي ومـــولى كــل  مـــؤمن : ، وقـــال لــه  ﷒وقــد بـــايع الخليفــة الثـــاني الإمــام 

  .ومؤمنة ، وبايعنه امّهات المؤمنين
لاةِ فاَغْسِلوُا وُجُوھكَُمْ وَأیَْدِیكَُمْ إلِىَ الْمَرافقِِ وَامْسَحُ  ( وا یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إذِا قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

أوَْ  برُِؤُسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلِىَ الْكَعْبیَْنِ وَإنِْ كُنْتمُْ جُنبُاً فاَطَّھَّرُوا وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضى أوَْ عَلى سَفرٍَ 
مُوا صَعِیداً طیَِّباً فاَمْسَحُو ا جاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائطِِ أوَْ لامَسْتمُُ النِّساءَ فلَمَْ تجَِدُوا ماءً فتَیَمََّ

 ُ تمَِّ نعِْمَتھَُ بوُِجُوھِكُمْ وَأیَْدِیكُمْ مِنْھُ ما یرُِیدُ اللهُ لیِجَْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ یرُِیدُ لیِطُھَِّرَكُمْ وَلیِ
  ) ۶( )عَلیَْكُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

علــى غســل الوجــه والأيــدي ومســح الــرءوس والرّجــل للوضــوء ، ـ  بوضــوحـ  دلــّت الآيــة الكريمــة
  وظاهر المسح والمتبادر منه هو المسح على البشرة ، فلا يجزي
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بظــاهر الآيــة فلــم يجــز  ﷒نين المســح علــى الخفّــين في مســح الرّجــل ، وقــد أخــذ الإمــام أمــير المــؤم
إن  الإمـام مـر  علـى رجـل : يقـول الـرواة و ، المسح على الخفّ ، وقد شاع جـواز ذلـك في عهـد عمـر 

ــك تصــلّي « : توضّــأ ومســح علــى خفّيــه فــدخل المســجد وصــلّى فيــه فأمســكه الإمــام ، وقــال لــه  ويل
« : بيــده وأقبــل علــى عمــر وقــال لــه أمــرني عمــر بــن الخطــّاب ، فأخــذ : فقــال  .» علــى غيــر وضــوء؟

مسـح ، فقـال الإمـام  ﷐نعم أنا أمرته ، إنّ رسـول االله : ، فقال عمر »  ؟انظر ما يروي هذا عنك
  .» قبل المائدة أو بعدها؟ مسح« : 

  .)١(»  فلم تفتي وأنت لا تدري ، سبق الكتاب الخفّين« : فقال له . لا أدري: قال 
زاءُ الَّذِینَ یحُارِبوُنَ اللهَ وَرَسُولھَُ وَیسَْعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فسَاداً أنَْ یقُتََّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ إنَِّما جَ  (

نْیا وَلھَمُْ فيِ  تقُطََّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُمُْ مِنْ خِلافٍ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ الأْرَْضِ ذلكَِ لھَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ
  )۳۳( )عَذابٌ عَظِیمٌ  الآْخِرَةِ 

دلــّت الآيــة علــى العقــاب القاســي للمفســدين والــذين يســعون في الأرض فســادا ، بــان يقتلّــوا أو 
يصــلبّوا أو تقطــّع أيــديهم وأرجلهــم مــن خــلاف أو ينفــوا مــن الأرض ، وذلــك لحســم مــادة الفســاد ، 
ونشــر الأمــن بــين النــاس ، وقــد كــان حارثــة بــن بــدر التميمــي مــن أهــل البصــرة قــد ســعى في الأرض 

فـأبى  ﷒ولكنه تاب ، وكلّم رجالا من قريش أن يأخذوا له أمانا من الإمام أمير المـؤمنين  فسادا ،
القرشــيون مــن إجابتــه ، واســتجاب لــه ســعيد بــن قــيس الهمــداني ، وكــان مــن خيــار أصــحاب الإمــام 

  :، فقصد الإمام ، وقال له  ﷒
  ...؟ ورسوله ويسعون في الأرض فسادايا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون االله 
  :فأجابه الإمام بالعقاب الصارم لهم قائلا 

__________________  
  .٢٣٤ـ  ٢٣٣:  ٦الميزان . ، وقريب منه في تفسير العيّاشي ٤٥٢:  ٦تفسير البرهان ) ١(
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  .» )أنَْ یقُتََّلوُا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُمُْ مِنْ خِلافٍ أَوْ ینُْفوَْا مِنَ الأْرَْضِ  (« 
  .)١(»  )... إلاَِّ الَّذِینَ تابوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلیَْھِمْ  (« : ثم  قال 

  ؟... تائبا وإن كان حارثة بن بدر ، وقد جاء: فقال سعيد 
  .)٢(، فأقبل حارثة نحو الإمام فبايعه وأعلن التوبة ، فكتب له الأمان »  نعم« : قال الإمام 

حْتِ فإَنِْ جاؤُكَ فاَحْكُمْ بیَْنھَمُْ أوَْ أَعْرِضْ عَنْھمُْ وَإنِْ تعُْرِضْ  ( الوُنَ للِسُّ اعُونَ للِْكَذِبِ أكََّ سَمَّ
 ً وكَ شَیْئا   )۴۲( )وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بیَْنھَمُْ باِلْقسِْطِ إنَِّ اللهَ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ  عَنْھمُْ فلَنَْ یضَُرُّ

ؤمنين  قــال  ؟فقــال الرشــا ، فقيــل لــه في الحكــم ؟عــن السّــحت في الآيــة ﷒ســئل الإمــام أمــير المــ
  .)٣(»  ذاك الكفر« :  ﷒
رْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِینھِِ فسََوْفَ یأَتْيِ اللهُ بقِوَْمٍ یحُِبُّھمُْ وَیحُِبُّونھَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا مَنْ یَ  (

ةٍ عَلىَ الْكافرِِینَ یجُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ اللهِ وَلا یخَافوُنَ لوَْمَةَ لائمٍِ ذلكَِ فضَْلُ اللهِ  الْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ
  )۵۴( ) واسِعٌ عَلِیمٌ یؤُْتیِھِ مَنْ یشَاءُ وَاللهُ 

  وأصحابه حين قاتل من ﷒هذه الآية نزلت في الإمام أمير المؤمنين : قيل 
__________________  

  .٣٤: المائدة ) ١(
  .٢٧٩:  ٢الدر  المنثور ) ٢(
م ) ٣(   .، وعرض لذلك الإمام الشيخ مرتضى الأنصاري في المكاسب ٢٨٤: المصدر المتقدّ
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قاتله من الناكثين وهم أصحاب الجمل ، والقاسطين وهم أصحاب معاوية ، والمارقين وهم الخـوارج 
  .)١( ﷔، روى ذلك عمّار وحذيفة وابن عباس ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد االله 

  .وذكر السيّد الطباطبائي في الميزان مؤيدّات لهذا القول
كاةَ وَھمُْ راكِعُونَ إنَِّما وَلیُِّكُمُ اللهُ  ( لاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ  ) وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ

)۵۵ (  
وسـام الولايـة ، وقرنتهـا بولايـة االله تعـالى  ﷒هذه الآية المباركـة الـتي قلـّدت الإمـام أمـير المـؤمنين 

  .حث عنهاورسوله العظيم ، ونقف وقفة قصيرة في الب
  : سبب نزولها 

   :رواه الصحابي الجليل أبو ذرّ الغفاري ، قال في حديث له  أمّا سبب نزول الآية فقد
علــي  قائــد « :  ــاتين وإلاّ فصــمّتا ، ورأيتــه  ــاتين وإلاّ فعميتــا ، يقــول  ﷐سمعــت رســول االله 

  .»خذله البررة ، وقاتل الكفرة ، منصور من نصره ، مخذول من 
يومـا مــن الأيـام صــلاة الظهـر فســأل سـائل في المســجد فلــم  ﷐أمـا إني  صــليّت مـع رســول االله 

اللهــم  اشــهد أني  ســألت في مســجد رســول االله : يعطــه أحــد ، فرفــع الســائل يــده إلى الســماء وقــال 
ان يتخــتّم فيهــا ، فأقبــل فلــم يعطــني أحــد شــيئا ، وكــان علــيّ راكعــا ، فأومــأ إليــه بخنصــره اليمــنى وكــ

، فلمّا فـرغ مـن صـلاته رفـع رأسـه إلى  ﷐النبي  السائل حتىّ أخذ الخاتم من خنصره ، وذلك بعين
   اللهمّ ، موسى سألك« : السماء وقال 

__________________  
  .٢٧٩:  ٢الدر  المنثور ) ١(
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رْ لِ ي أمَْ رِي. رَبِّ اشْرَحْ ليِ صَدْرِي (: فقـال  . یفَْقھَُ وا قَ وْليِ. وَاحْلُ لْ عُقْ دَةً مِ نْ لسِ انيِ. وَیسَِّ
، فأنزلـت  )١( )وَأشَْرِكْھُ فيِ أمَْرِي . اشْدُدْ بھِِ أزَْرِي. ھارُونَ أخَِي. وَاجْعَلْ ليِ وَزِیراً مِنْ أھَْليِ

ضُدَكَ بأِخَِیكَ وَنجَْعَلُ لكَُما سُ لْطاناً فَ لا یصَِ لوُنَ إلِیَْكُم ا بآِیاتنِ ا قالَ سَنشَُدُّ عَ  (: عليه قرآنا ناطقا 

 ...( )٢(.  
اللهمّ وأنا محمّـد نبيـّك وصـفيّك ، اللهـمّ اشـرح لـي صـدري ، ويسّـر لـي أمـري ، واجعـل لـي وزيـرا مـن 

حـتى نـزل عليـه جبرئيـل مـن عنـد  ﷐، فما استتمّ كـلام رسـول االله » أهلي ، عليّا ، اشدد به ظهري 
  :االله تعالى ، فقال 
  .يا محمّد ، اقرأ

  وما أقرأ؟: قال 
ك اةَ  (: اقرأ : قال  إنَِّما وَلیُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ لاةَ وَیؤُْتُ ونَ الزَّ

  .)٣( )وَھمُْ راكِعُونَ 
أنّ رهطـا مـن اليهـود أسـلموا مـنهم عبـد االله بـن سـلام ، وأسـد بـن  ﷒وروى الإمـام أبـو جعفـر 

يـا نـبيّ االله ، إنّ موسـى أوصـى إلى : فقـالوا لـه  ﷐ثعلبة ، وابـن يـامين ، وابـن صـوريا ، فـأتوا النـبي 
  ؟ومن وليّنا بعدك ؟يوشع بن نون ، فمن وصيّك يا رسول االله

َّ  (: فنزلت هذه الآية  ما وَلیُِّكُمُ اللهُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّ ذِینَ یقُیِمُ ونَ الصَّ لاةَ وَیؤُْتُ ونَ إنِ

كاةَ وَھمُْ راكِعُونَ    .)الزَّ
:  ﷐، فقـاموا معـه إلى المسـجد فـإذا سـائل خـارج ، فقـال »  قومـوا«  : ﷐قال رسول االله 

  .نعم ، هذا الخاتم: قال  .» أعطاك أحد شيئا؟يا سائل ، هل « 
__________________  

  .٣٢ـ  ٢٥: طه ) ١(
  .٣٥: القصص ) ٢(
  .٢٠:  ٦الميزان ) ٣(
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  .أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي: قال  .» من أعطاكه؟« : قال 
  .كبر  أهل المسجدو  ﷐كان راكعا ، فكبرّ النبيّ : قال  .» على أي  حال أعطاك؟« : قال 

  .»علي  وليّكم بعدي « :  ﷐فقال النبي  
وَمَ نْ  (: رضينا بـاالله ربـّا ، وبمحمّـد نبيـّا ، وبعلـيّ بـن أبي طالـب وليـّا ، فـأنزل االله تعـالى : قالوا 

  .)١( ) یَتوََلَّ اللهَ وَرَسُولھَُ وَالَّذِینَ آمَنوُا فإَنَِّ حِزْبَ اللهِ ھمُُ الْغالِبوُنَ 
  :وروى عمّار بن ياسر قال 

وقف سائل لعليّ بن أبي طالب وهو راكع في صلاة تطوعّ ، فنزع خاتمه فأعطاه السـائل ، فـأتى 
إنَِّم ا وَلِ یُّكُمُ اللهُ وَرَسُ ولھُُ وَالَّ ذِینَ  (: هـذه الآيـة  ﷐فأخبره ، فنـزل علـى النـبيّ  ﷐رسول االله 

كاةَ وَھُ مْ راكِعُ ونَ آمَ  لاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ علينـا ،  ﷐فقرأهـا رسـول االله ،  )نوُا الَّذِینَ یقُیِمُونَ الصَّ
  : ثم  قال 
  .)٢(» من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللهمّ ووال من والاه ، وعاد من عاداه « 

  :للإمام قائلا وانبرى حسّان بن ثابت فنظم هذه المنقبة والكرامة 
  أبـــــــــــــا حســـــــــــــن تفـــــــــــــديك نفســـــــــــــي ومهجـــــــــــــتي

  كــــــــــــــــــــل  بطــــــــــــــــــــيء في الهــــــــــــــــــــدى ومســــــــــــــــــــارعو   

  
ـــــــــــــــــــين ضـــــــــــــــــــائعا   أ يـــــــــــــــــــذهب مـــــــــــــــــــدحي والمحبّ

ـــــــــــــــــــه بضـــــــــــــــــــائعو      مـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــدح في ذات الإل

  
  فأنــــــــــــت الــــــــــــذي أعطيــــــــــــت إذ أنــــــــــــت راكــــــــــــع

ــــــــــــا خــــــــــــير راكــــــــــــع     فــــــــــــدتك نفــــــــــــوس القــــــــــــوم ي

  
  بخاتمـــــــــــــــــــك الميمـــــــــــــــــــون يـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــيّد

ـــــــــــــــائعو    ـــــــــــــــا خـــــــــــــــير ب   يـــــــــــــــا خـــــــــــــــير شـــــــــــــــار ثم  ي

  
ــــــــــــــــــــــــــك االله خــــــــــــــــــــــــــير ولايــــــــــــــــــــــــــة   فــــــــــــــــــــــــــأنزل في

)٣(بيّنهـــــــــــــــــــــــــــا في محكمـــــــــــــــــــــــــــات الشّـــــــــــــــــــــــــــرائع و   
  

  
__________________  

  .١٧٠:  ١تفسير القمّي . ١٠٣: غاية المرام . ٤٨٠:  ٨البرهان ) ١(
  .٣٢٧:  ١تفسير العيّاشي ) ٢(
  .٢٣:  ٦الميزان ) ٣(
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  : دلالة الآية 
 ﷒أمّــا دلالــة الآيــة الكريمــة فهــي صــريحة وواضــحة بإثبــات الولايــة المطلقــة للإمــام أمــير المــؤمنين 

علـــى جميـــع العبـــاد ، كولايـــة االله تعـــالى وولايـــة رســـوله ، وقـــد أكّـــد القـــرآن الكـــريم هـــذه الولايـــة بـــأداة 
برّت الآيــة عــن الإمــام » إنمّــا « الحصــر وهــي  الَّ  ذِینَ  (بصــيغة الجمــع  ﷒واسميــة الجملــة ، وقــد عــ

برّ عنـــه بصـــيغة المفـــرد تعظيمـــا وتكريمـــا وتبجـــيلا لهـــذا  )یقُِیمُ   ونَ الصَّ   لاةَ  إلى آخـــر الآيـــة ، ولم تعـــ
  .العملاق العظيم الذي قام الإسلام بجهوده وجهاده

نْجِیلَ وَما أنُْزِلَ إلِیَْھِمْ مِنْ رَبِّھِمْ لأَكََلوُا مِنْ فوَْقھِِمْ وَمِنْ  (  تحَْت  وَلوَْ أنََّھمُْ أقَامُوا التَّوْراةَ وَالإِْ
  )۶۶( )أرَْجُلھِِمْ مِنْھمُْ أمَُّةٌ مُقْتصَِدَةٌ وَكَثیِرٌ مِنْھمُْ ساءَ ما یعَْمَلوُنَ 

، دعـا رأس الجـالوت وأسـقف  ﷒ت علي  بن أبي طالب سمع: روى أبو الصهباء الكبرى قال 
  .»إنّي سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتما «  :النصارى فقال 

  : ثمّ دعا أسقف النصارى ، فقال 
انشــدك بـــاالله الـّـذي أنـــزل الإنجيـــل علــى عيســـى ، وجعـــل علــى رجلـــه البركـــة ، وكــان يبـــرئ الأكمـــه « 

لـم العـين ، وأحيـى الميـّت ، وصـنع لكـم مـن الطـّين طيـورا ، وأنبـأكم بمـا تـأكلون ، ومـا والأبرص ، وأزال أ
  .»تدّخرون 

  ... دون هذا أصدق: فقال 
  .»بكم افترقت بنو إسرائيل بعد عيسى؟ «  :فقال الإمام 

  .لا واالله ، ولا فرقة واحدة: فقال 
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قـت اثنتـين وسـبعين فرقـة كلّهـا فـي النـّار إلا  كذبت واالله الّذي لا إله إلا  هو لقـد افتر «  :فقال الإمام 
فهذه التّـي تنجـو  )مِنْھمُْ أمَُّةٌ مُقْتصَِدَةٌ وَكَثیِرٌ مِنْھمُْ ساءَ ما یعَْمَلوُنَ  (: فرقة واحدة ، إنّ االله يقول 

« )١(.  
سُولُ بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إلِیَكَْ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ  ( فمَا بلََّغْتَ رِسالَتھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ یا أَیُّھاَ الرَّ

  ) ۶۷( )النَّاسِ إنَِّ اللهَ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الْكافرِِینَ 
بتبليــغ أمــر بــالغ الأهميــة كــان مشــفوعا بالإنــذار  ﷐نزلــت الآيــة الكريمــة علــى الرســول الأعظــم 

قد وعده تعالى بالعصمة من الناس ، والنجاة مماّ يخـاف والوعيد إذا لم يقم بإذاعته بين المسلمين ، و 
  ؟منه ما هو هذا الأمر الذي اهتمّت به السماء

  ؟ما هو هذا الأمر البالغ الخطورة
علمـا لهـذه الامّـة وقائـدا لمسـير ا ، وخليفـة عليهـا بعـد رحيـل  ﷒إنهّ إقامة الإمـام أمـير المـؤمنين 

  .إلى الفردوس الأعلى ﷐الرسول 
لقـــد تـــواترت الأخبـــار ، وبلغـــت درجـــة اليقـــين والقطـــع بيـــوم الغـــدير الـــذي هـــو جـــزء مـــن رســـالة 
الإســلام ، فقــد رواه مــن الصــحابة مائــة وعشــرة صــحابيّين ، وثمــانون مــن التــابعين وقــد ذكــر المحقّــق 

ّـا  ﷐أن  الرسـول : وهـي  ، أمّـا تفصـيل الحادثـة فقـد ذكرهـا الـرواة بالإجمـاع ، )٢(الأميني أسماءهم  لم
قضــى مناســكه وقفــل راجعــا إلى المدينــة ، فلمّــا انتهــى إلى غــدير خــم ، وذلــك في اليــوم الثــامن عشــر 

سُولُ بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّ كَ  (: من ذي الحجة نزل عليه جبرئيل  ذه الآيـة  ،  )یا أَیُّھاَ الرَّ
  أن يقامفأمر رسول االله 

__________________  
  .٣٣١:  ١تفسير العيّاشي ) ١(
  .٦١ـ  ١٤:  ١الغدير ) ٢(
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  :، فصعد عليه ورفع عقيرته قائلا بعد حمد االله والثناء عليه  الإبلله منبر فاقيم له من حدائج 
له ، وإنّي اوشك أيّها النّاس ، قد نبأّني اللّطيف الخبير أنّه لم يعمّر نبيّ إلاّ مثل نصف عمر الّذي قب« 

  .» ؟أن ادعى فأجيب ، وإنّي مسئول ، وأنتم مسئولون ، فما ذا أنتم قائلون
نشــهد أنـّـك قــد بلّغــت ، ونصــحت وجهــدت فجــزاك االله خــيرا ، : فــانبروا جميعــا بصــوت واحــد 

  : واستمر النبي  في خطابه قائلا 
وأنّ جنّته حقّ ، وأنّ نـاره حـقّ ، وأنّ  لستم تشهدون أن لا إله إلاّ االله ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ،أ« 

  .». .. الموت حقّ ، وأنّ السّاعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ االله يبعث من في القبور
  ... بلى نشهد بذلك: فهتفوا جميعا 

  : رأسه إلى السماء قائلا  ﷐رفع الرّسول و 
  .». .. اللهم  اشهد« 
  : وجّه النبي إليهم خطابه قائلا و 

  .» ؟لا تسمعونأيّها النّاس أ« 
  .نعم

  : أنبرى الرسول ليقيم عليهم الحجّة ، ويدلي بما أمره االله به قائلا و 
، فيـه  )١(إنّي فرط على الحوض ، وأنتم واردون عليّ الحوض ، وإنّ عرضـه مـا بـين صـنعاء وبصـرى « 

  .»... أقداح عدد النّجوم من فضّة ، فانظروا كيف تخلّفوني في الثّقلين؟ 
__________________  

  .قصبة كورة حوران من أعمال دمشق: بصرى . عاصمة اليمن: صنعاء ) ١(
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   ؟ما الثقلان: فناداه مناد 
كوا بـه لا تضـلّوا ، والآخـر الثّقل الأكبر كتاب االله ، طرف بيد االله عزّ وجلّ ، وطرف بأيديكم فتمسّ « 

الأصغر عترتي ، وإنّ اللّطيف الخبير نبّأني أنهّما لن يتفرّقـا حتـّى يـردا علـيّ الحـوض ، فسـألت ذلـك لهمـا 
  .». .. ربّي ، فلا تقدّموهما فتهلكوا ، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا

  : يهما ، وقال ثمّ أخذ بيد الإمام أمير المؤمنين باب مدينة علمه ، ورفعه فبان بياض إبط
  .». ..؟ أيّها النّاس ، من أولى الناّس بالمؤمنين من أنفسهم« 

  : فأجابوه جميعا 
  ... االله ورسوله أعلم

  : فرفع صوته عاليا 
إنّ االله مــولاي ، وأنــا مــولى المــؤمنين ، وأنــا أولــى بــالمؤمنين مــن أنفســهم ، فمــن كنــت مــولاه فعلــيّ « 
  .اتقال ذلك ثلاث أو أربع مر   .»مولاه 

  : ثم  ختم كلامه بالقول 
اللهمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحبّ من أحبّه ، وأبغـض مـن أبغضـه ، وانصـر مـن نصـره ، « 

  .». .. واخذل من خذله ، وأدر الحقّ معه حيث دار ، ألا فليبلّغ الشّاهد الغائب
سـلامية ، ونصـبه علمـا ورائـد وبذلك أقام النبي وصيّه خليفة مـن بعـده ، وقلـّده وسـام الخلافـة الإ

، هــذا  ﷐خــير لامّتــه ، وقــد بايعــه جميــع مــن حضــر الاحتفــال بــالإمرة والإمــارة مــن بعــد الرســول 
  .)١(مجمل القول في بيعة الإمام في يوم الغدير 

__________________  
  .١٠ـ  ٨:  ١الغدير ) ١(
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مُوا طیَِّباتِ ما أحََلَّ اللهُ لكَُمْ وَلا تعَْتدَُوا إنَِّ اللهَ لا یحُِبُّ الْمُعْ  ( تدَِینَ یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تحَُرِّ
( )۸۷ (  

، وبـلال الحبشـي ، وعثمـان بـن مظعـون ،  ﷒نزلت هذه الآية الكريمـة في الإمـام أمـير المـؤمنين 
، وأمّــا بــلال ـ  وذلــك ليصــلّي فيــه الله تعــالىـ  فقــد حلــف أن لا ينــام اللّيــل أبــدافأمّــا أمــير المــؤمنين 

، وأمّــا عثمـان بــن مظعـون فإنـّـه ـ  وذلــك بـأن يصــوم طيلـة حياتـهـ  فحلـف أن لا يفطـر بالنّهــار أبـدا
  .حلف أن لا ينكح أبدا

  :فدخلت امرأة عثمان على عائشة ، وكانت امرأة جميلة ، فقالت لها عائشة 
ولمـن أتـزينّ ، فـو االله مـا قـربني زوجـي منـذ كـذا وكـذا فإنـّه قـد ترهـب : فقالت  ؟أراك متعطلةمالي 

  .ولبس المسوح وزهد في الدنيا
بـــالأمر ، فــــأمر أن ينــــادي الصـــلاة جامعــــة ، فــــاجتمع النــّــاس ،  ﷐أخـــبرت عائشــــة الرســــول و 

  : فصعد المنبر ، فحمد االله وأثنى عليه ، ثمّ قال 
ألا إنــّي أنــام باللّيــل ، وأنكــح وأفطــر بالنّهــار ، فمــن  ؟ا بــال أقــوام يحرّمــون علــى أنفســهم الطيّّبــاتمــ« 

  .». .. رغب عن سنّتي فليس منّي
لا یؤُاخِ  ذُكُمُ  ( :يـا رسـول االله ، قـد حلفنـا علـى ذلـك فـأنزل االله عليـه : فقـام الجماعـة ، وقـالوا 

  )٢( .)١( ) اللهُ باِللَّغْوِ فيِ أیَْمانكُِمْ 
داً فجََزاءٌ مِثْلُ  ( یْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتلَھَُ مِنْكُمْ مُتعََمِّ ما قَتلَ   یا أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تقَْتلُوُا الصَّ

عَدْلُ ذلكَِ  مِنَ النَّعَمِ یحَْكُمُ بھِِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ھدَْیاً بالغَِ الْكَعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ طعَامُ مَساكِینَ أوَْ   
__________________  

  .٢٢٥: البقرة ) ١(
  .١١٢:  ٦الميزان . ١٨٦:  ١تفسير القمي ) ٢(
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ا سَلفََ وَمَنْ عادَ فیَنَْتقَمُِ اللهُ مِنْھُ وَاللهُ عَزِیزٌ ذُو انْتقِا  )مٍ صِیاماً لِیذَُوقَ وَبالَ أمَْرِهِ عَفاَ اللهُ عَمَّ
)۹۵(  

  : قال الإمام  ؟عن الهدي مماّ هو ﷒نين سأل رجل الإمام أمير المؤم
  : ، فكأنّ الرجل شكّ ، فقال له الإمام » من الثمانية الأزواج « 
  .» ؟تقرأ القرآنأ« 

  .نعم: قال الرجل 
مَ ةُ ی ا أیَُّھَ ا الَّ ذِینَ آمَنُ وا أوَْفُ وا بِ الْعُقوُدِ أحُِلَّ تْ لكَُ مْ بھَِی (: أفسمعت االله يقـول «  :قال الإمام 

  .)١(»  )... الأْنَْعامِ 
  .نعم: قال الرّجل 
... لیِذَْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقھَمُْ مِ نْ بھَِیمَ ةِ الأْنَْع امِ ...  (: وسمعته يقول «  :قال الإمـام 

(  «)٢(.  
  .نعم: قال الرجل 
 ( .* .. ... )مِ نَ الضَّ أْنِ اثْنَ یْنِ وَمِ نَ الْمَعْ زِ اثْنَ یْنِ ...  (: أفسمعته يقول «  :قال الإمام 

بلِِ اثْنَیْنِ وَمِنَ الْبقَرَِ اثْنیَْنِ    .)٣(»  )... وَمِنَ الإِْ
  .نعم: قال الرجل 
یْدَ وَأنَْ تمُْ حُ رُ  (: أفسمعته يقول «  :قال الإمام  مٌ وَمَ نْ قتَلََ ھُ یا أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تقَْتلُوُا الصَّ

داً فجََزاءٌ مِثْلُ ما قتََلَ مِنَ النَّعَمِ یحَْكُمُ بھِِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ھدَْیاً بالغَِ الْكَعْبةَِ    .» )... مِنْكُمْ مُتعََمِّ
__________________  

  .١: المائدة ) ١(
  .٣٤: الحج  ) ٢(
  .١٤٤و  ١٤٣: الأنعام ) ٣(
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  .نعم: قال الرجل 
؟ «  :الإمام فقال    .»إن قتلت ظبيا فما عليّ

  .شاة: قال الرجل 
  .» )ھدَْیاً بالغَِ الْكَعْبةَِ  (« : قال الإمام 
  .نعم: قال الرجل 

  .)١(» كما تسمع   )ھدَْیاً بالغَِ الْكَعْبةَِ  (قد سمّاه االله «  :فقال الإمام 
لُ یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تسَْئلَوُا عَنْ أشَْیاءَ إنِْ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ وَإنِْ تسَْئلَوُا عَنْھا حِینَ ینُزََّ  (

  ) ۱۰۱( )الْقرُْآنُ تبُْدَ لكَُمْ عَفاَ اللهُ عَنْھا وَاللهُ غَفوُرٌ حَلیِمٌ 
ورد عـــن  رت تســـوء الســـائل ، وقـــد ـــى االله تعـــالى عـــن ســـؤال بعـــض الامـــور الـــتي إن بـــدت وظهـــ

  :أنهّ قال  ﷒الإمام أمير المؤمنين 
إنّ االله افترض عليكم فرائض فلا تضيّعوها ، وحـدّد لكـم حـدودا فـلا تعتـدوها ، ونهـاكم عـن أشـياء « 

  .)٢(» ... فلا تنتهكوها ، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلّفوها 
كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتدََیْتمُْ إلِىَ اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً یا أَیُّھاَ الَّذِ  ( ینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لا یضَُرُّ

  ) ۱۰۵( )فیَنُبَِّئكُُمْ بمِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
  أمرت الآية المؤمنين أن يهذّبوا نفوسهم ، ولا يضرهم ويوحشهم من ضلّ عن

__________________  
  .١٤٦:  ٦الميزان . ١٩٣:  ٣الدر  المنثور ) ١(
  .٩٢:  ٧تفسير الصافي . ٢٨٧:  ٣مجمع البيان ) ٢(
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كوكبـة مـن الكلمـات الحكميـة تـدعو إلى  ـذيب   ﷒طريق االله تعالى ، وقد اثرت عـن إمـام المتّقـين 
  :النفس وتزكيتها ومعرفتها كان منها ما يلي 

  .»لجهل جهل الإنسان أمر نفسه أعظم ا«  ﷒قال ـ  ۱
  .»أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه «  ﷒قال ـ  ۲
  .»أكثر الناّس معرفة لنفسه أخوفهم لربهّ «  ﷒قال ـ  ۳
  .»عجبت لمن ينشد ضالتّه وقد أضل  نفسه فلا يطلبها «  ﷒قال ـ  ۴
  .»نفسه كيف يعرف ربهّ؟ عجبت لمن يجهل «  ﷒قال ـ  ۵
  .»غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه «  ﷒قال ـ  ۶
  .»كفى بالمرء معرفة أن يعرف نفسه ، وكفى بالمرء جهلا أن يجهل نفسه «  ﷒قال ـ  ۷
  .أي تجرد عن شهوات الدنيا: » من عرف نفسه تجرّد «  ﷒قال ـ  ۸
  .»من عرف نفسه جاهدها ، ومن جهل نفسه أهملها «  ﷒قال ـ  ۹

  .»من عرف نفسه جل  أمره «  ﷒قال ـ  ۱۰
  .»من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل  معرفة وعلم «  ﷒قال ـ  ۱۱
  .»من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النّجاة وخبط في الضّلال والجهالات «  ﷒قال ـ  ۱۲
  .»معرفة النّفس أنفع المعارف «  ﷒قال ـ  ۱۳
  .)١(» لا تجهل نفسك فإن  الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل  شيء «  ﷒قال ـ  ۱۴

  وكثير من أمثال هذه الكلمات الذهبية اثرت عن عملاق الفكر الإسلامي أمير
__________________  

  .١٧٤ـ  ١٧٣:  ٦الميزان . الآمديـ  الغرر والدرر) ١(
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ــتي يحــار  ﷒المــؤمنين  وهــي تحــث  المســلمين علــى معرفــة نفوســهم ومــا فيهــا مــن الأجهــزة العجيبــة ال
الفكــر فيهــا ، وممـّـا لا شــبهة فيــه أنّ معرفــة الإنســان لنفســه توجــب معرفتــه بربــه تعــالى خــالق الكــون 

  .وواهب الحياة
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  سورة الأنعام 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  سورة مكّية عدا ست آيات ، هذه ال
  وعدد آياتها مائة وخمس وستون آية

ةٍ وَنذََرُھمُْ فيِ طغُْی انھِِمْ یعَْمَھُ ونَ  ( لَ مَرَّ  ) وَنقُلَِّبُ أفَْئدَِتھَمُْ وَأبَْصارَھمُْ كَما لمَْ یؤُْمِنوُا بھِِ أوََّ
)۱۱۰(  

سـوله قبـل نـزول الآيـات وبعـدها دلّت الآيـة الكريمـة أن  الكـافرين لا يؤمنـون بـاالله ومـا أنـزل علـى ر 
إن  مــا تقبلــون عليــه مــن «  : ﷒روي عــن الإمــام أمــير المــؤمنين  علــى حــدّ ســواء ، ويرشــد لهــذا مــا

الجهاد ، الجهاد بأيديكم ، ثمّ الجهاد بقلوبكم ، فمن لـم يعـرف قلبـه معروفـا ، ولـم ينكـر منكـرا ، نكـس 
  .)١(» بدا قلبه فجعل أسفله أعلاه ، فلا يقبل خيرا أ

__________________  
  .٢١٣:  ١تفسير القمّي ) ١(



٧٩ 

  سورة الأعراف 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة المباركة مكيّة ، وعدد آياتها مائتان وست آيات
وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِینھُُ فأَوُلئكَِ . وَالْوَزْنُ یوَْمَئذٍِ الْحَقُّ فمََنْ ثقَلُتَْ مَوازِینھُُ فأَوُلئكَِ ھمُُ الْمُفْلحُِونَ  (

  )۹( و) ۸( )الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھمُْ بمِا كانوُا بآِیاتنِا یظَْلمُِونَ 
   : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 

ن ظــاهره أرجــح مــن باطنــه خفّــف ميزانــه يـوم القيامــة ، ومــن كــان باطنــه أرجــح مــن ظــاهره ثقــل مـن كــا« 
  .)١(» ميزانه يوم القيامة 

  :قال في تفسيره بما مضمونه  ﷒وروي أن  الإمام 
إنمّــا يعـــني أنّ الحســنات تـــوزن ، وهـــي  ) خَفَّ   تْ مَوازِینُ   ھُ  ( و ) فمََ   نْ ثقَلَُ   تْ مَوازِینُ   ھُ  (« 

  .)٢(» وجب ثقل الميزان ، والسيئّات توجب خفّة في الميزان ت
__________________  

  .١٥:  ٨الميزان ) ١(
  .٢٦٨: التّوحيد ) ٢(



٨٠ 

وَبیَْنھَمُا حِجابٌ وَعَلىَ الأْعَْرافِ رِجالٌ یعَْرِفوُنَ كُلاًّ بسِِیماھمُْ وَنادَوْا أصَْحابَ الْجَنَّةِ أنَْ  (
  )۴۶( )سَلامٌ عَلیَْكُمْ لمَْ یدَْخُلوُھا وَھمُْ یطَْمَعُونَ 

  : فقال له رجل  ﷒كنت عند أمير المؤمنين : روى الأصبغ بن نباتة قال 
  .)لىَ الأَْعْرافِ رِجالٌ یعَْرِفوُنَ كُلاًّ بسِِیماھمُْ وَعَ  (

   :فقال له الإمام 
نحــن الأعــراف نعــرف أنصــارنا بســيماهم ، ونحــن الأعــراف الــّذين لا يعــرف االله إلاّ بســبيل معرفتنــا ، « 

 يدخل النـّار ونحن الأعراف نقف يوم القيامة بين الجنّة والناّر فلا يدخل الجنّة إلاّ من عرفنا وعرفناه ، ولا
  .)١(، وتلا الآية الكريمة » إلاّ من أنكرنا وأنكرناه ، وذلك قول االله عزّ وجلّ 

ي   :وروى الأصــبغ بــن نباتــة قــال  ت جالســا عنــد علــ فأتــاه ابــن الكــواّء فســأله عــن هــذه  ﷒كنــ
  : الآية ، فقال 

ر ، فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه ويحك يا ابن الكواء ، نحن نقف يوم القيامة بين الجنّة والنّا« 
  .)٢(» الجنّة ، ومن أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الناّر 

َّامٍ ثمَُّ اسْتوَى عَلىَ الْعَرْشِ یغُْشِي  ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلقََ السَّماواتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أیَ
راتٍ بأِمَْرِهِ ألاَ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ اللَّیْلَ النَّھارَ یطَْلبُھُُ حَثیِثاً  مْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ وَالشَّ

  )۵۴( )تَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالمَِینَ 
__________________  

  .١٤٥:  ٨الميزان ) ١(
  .٦٥٣:  ٤مجمع البيان ) ٢(



٨١ 

ث الإمام     :عن العرش حينما سئل عنه ، فأجاب  ﷒تحدّ
ــيس العــرش ـ كمــا تظــنّ ـ كهيئــة السّــرير ، ولكنّــه شــيء محــدود ، «  إنّ الملائكــة تحمــل العــرش ، ول

  .)١(» مخلوق ، مدبرّ ، وربّك عزّ وجلّ مالكه لا أنهّ عليه ، ككون الشّيء على الشّيء 
  : ، فقال له  ﷒وسأل الجاثليق الإمام أمير المؤمنين 

   ؟يحمل العرش أو العرش يحملهاخبرني عن االله عز  وجل  
  : فأجابه الإمام بمنطق الدراية والحكمة قائلا 

: االله عزّ وجلّ حامل العرش والسّماوات والأرض ، وما فيهما وما بينهما ، وذلك قول االله عزّ وجلّ « 
ئنِْ زالتَا إِنْ أمَْسَكَ  ( ھمُا مِنْ أحََ دٍ مِ نْ بعَْ دِهِ إِنَّ ھُ إِنَّ اللهَ یمُْسِكُ السَّماواتِ وَالأْرَْضَ أَنْ تزَُولا وَلَ

  .)٢( )كانَ حَلیِماً غَفوُراً 
  : طفق الجاثليق قائلا و 

 ؟فكيــف ذاك )٣( )وَیحَْمِ  لُ عَ  رْشَ رَبِّ  كَ فَ  وْقھَمُْ یوَْمَئِ  ذٍ ثمَانیَِ  ةٌ  (: اخــبرني عــن قولــه تعــالى 
  ...؟ إنهّ يحمل العرش والسماوات: وقلت 

  : قائلا  ﷐ أجابه باب مدينة علم النبي  و 
نور أحمر منه احمرّت الحمرة ، ونور أخضـر منـه : إن  العرش خلقه االله تبارك وتعالى من أنوار أربعة « 

وهـو العلـم الـّذي . .. اخضرّت الخضرة ، ونور أصفر منه اصفرّت الصّفرة ، ونور أبيض منه ابيضّ البياض
  حمّله االله الحملة ، وذلك نور من نور

__________________  
  .٣١٩: التّوحيد ) ١(
  .٤١: فاطر ) ٢(
  .١٧: الحاقّة ) ٣(



٨٢ 

عظمته ، فبعظمته ونوره أبصـرت قلـوب المـؤمنين ، وبعظمتـه ونـوره عـاداه الجـاهلون ، وبعظمتـه ونـوره 
، ابتغى من في السّماوات والأرض من جميع خلائقـه إليـه الوسـيلة بالأعمـال المختلفـة والأديـان المتشـتتّة 

فكلّ شيء محمول يحمله االله بنوره وعظمته وقدرتـه لا يسـتطيع لنفسـه ضـرّا ولا نفعـا ، ولا موتـا ولا حيـاة 
ولا نشورا ، فكلّ شيء محمول واالله تبـارك وتعـالى الممسـك لهمـا أن تـزولا ، والمحـيط بهمـا مـن شـيء ، 

  .». .. وهو حياة كل  شيء ونور كل  شيء سبحانه وتعالى عمّا يقولون علوّا كبيرا
  : راح الجاثليق يقول و 

  ...؟ اخبرني عن االله أين هو
  : فأجابه الإمام 

م ا یكَُ ونُ مِ نْ نجَْ وى ...  (: هو هاهنا وهاهنا ، وفوق وتحت ، ومحيط بنا ومعنـا ، وهـو قولـه « 
وَلا أكَْثرََ إلاَِّ ھوَُ مَعَھُ مْ أیَْ نَ ثلاَثةٍَ إِلاَّ ھوَُ رابعُِھمُْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ ھوَُ سادِسُھمُْ وَلا أدَْنى مِنْ ذلكَِ 

وَإنِْ . وَم  ا بیَْنھَمُ ا وَم  ا تحَْ  تَ الثَّ  رى (، فالكرسـيّ محــيط بالسّـماوات والأرض  )١( )... م ا ك  انوُا 
َّ  ھُ یعَْلَ  مُ السِّ  رَّ وَأخَْف  ى  ــه  )٢( )تجَْھَ  رْ بِ  الْقوَْلِ فإَنِ ــك قول  وَسِ  عَ كُرْسِ  یُّھُ السَّ  ماواتِ ...  (: ، وذل

أي ، فالـّذين يحملـون العـرش هـم العلمـاء ـ  )٣( )وَالأْرَْضَ وَلا یؤَُدُهُ حِفْظھُمُ ا وَھُ وَ الْعَلِ يُّ الْعَظِ یمُ 
ـ الّذين حمّلهم االله علمه ، وليس يخرج من هذه الأربعـة شـيء خلقـه االله فـي ملكوتـه ، وهـو  من الملائكة

وَكَ  ذلكَِ نُ  رِي إبِْ  راھِیمَ مَلكَُ  وتَ السَّ  ماواتِ  (: الملكــوت الــّذي أراه االله أصــفياءه وأراه خليلــه فقــال 
  ، وكيف يحمل حملة العرش االله وبحياته حييت قلوبهم ،  )٤( )وَالأْرَْضِ وَلِیكَُونَ مِنَ الْمُوقِنیِنَ 

__________________  
  .٧: ا ادلة ) ١(
  .٧ و ٦: طه ) ٢(
  .٢٥٥: البقرة ) ٣(
  .٧٥: الأنعام ) ٤(



٨٣ 

  .)١(» وبنوره اهتدوا إلى معرفته 
 ويعـــد  هــــذا الحـــديث مــــن أروع البحــــوثوقـــد حلــّــل الســـيّد الطباطبــــائي الحـــديث وبــــين فقراتــــه ، 
  .الكلامية التي ألمتّ ببعض الامور الغامضة وكشفت حقيقتها

وَجاوَزْنا ببِنَيِ إسِْرائِیلَ الْبحَْرَ فأَتَوَْا عَلى قوَْمٍ یعَْكُفوُنَ عَلى أصَْنامٍ لھَُ مْ ق الوُا ی ا مُوسَ ى  (
  )۱۳۸( )اجْعَلْ لَنا إلِھاً كَما لھَمُْ آلھِةٌَ قالَ إِنَّكُمْ قوَْمٌ تجَْھلَوُنَ 

إّ منزلت الآية الكريمة في بني إسرائيل  لبحـر وهـو نيـل مصـر ، واغـرق االله لمـّا قطـع  ـم موسـى ا فـ
یا مُوسَى اجْعَ لْ لَن ا  (: فرعون وقومه فيه ، مرّوا على قوم يعكفون على أصنامهم ، فقالوا لنبـيّهم 

، ودلّ ذلــك علــى إغــراقهم في الجهــل ، وعــدم إيمــا م بــاالله الواحــد القهّــار ،  )إلِھ  اً كَم  ا لھَُ  مْ آلھَِ  ةٌ 
دا بالمسلمين  ﷒الجاثليق على أمير المؤمنين قد اعترض و  هذا ما أفادته الآية ،   : فقال له مندّ

  ... لم تلبثوا بعد نبيّكم إلا  ثلاثين سنة حتى  ضرب بعضكم وجه بعض بالسيف
  : فأجابه الإمام بمنطقه الفياض 

اً كَم ا لھَُ مْ اجْعَلْ لنَا إلِھ (: وأنتم ـ يا معشر اليهود ـ لم تجف  أقدامكم من ماء البحر حتّى قلـتم « 

  .)٢(»  )... آلھِةٌَ 
  .ولم يطق الجاثليق الرد  على الإمام بعد هذا البرهان الحاسم والحجّة القاطعة

ا جاءَ مُوسى لمِِیقاتنِا وَكَلَّمَھُ رَبُّھُ قالَ رَبِّ أرَِنيِ أنَْظرُْ إلِیَْكَ قالَ  (   وَلمََّ
__________________  

  .١٦٧ـ  ١٦٢:  ٨الميزان ) ١(
  .٣٢:  ٢البرهان  )٢(



٨٤ 

ا تجََلَّى رَبُّھُ للِْجَبلَِ  جَعَلھَُ  لَنْ ترَانيِ وَلكِنِ انْظرُْ إلِىَ الْجَبلَِ فإَنِِ اسْتقَرََّ مَكانھَُ فسََوْفَ ترَانيِ فَلمََّ
لُ الْمُؤْمِنِ  ا أفَاقَ قالَ سُبْحانكََ تبُْتُ إلِیَْكَ وَأنَاَ أوََّ ا وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً فلَمََّ   ) ۱۴۳( )ینَ دَكًّ

ّــا انتهــى موســى  إلى الميقــات وكلّمــه االله تعــالى ، طلــب موســى مــن االله أن يــراه ، فــردّ االله  ﷒لم
عليــه أنــّه لــن يــراه ، وعهــد إليــه أن ينظــر إلى الجبــل فــإن اســتقرّ مكانــه فســوف يــرى االله تعــالى ، ولمـّـا 

قـد علـق و  ن االله التوبـة علـى سـؤاله ،ظهر وحي االله للجبل جعله دكّا ، وخرّ موسى صعقا يطلـب مـ
  : على هذه الآية وشرح أبعادها قائلا  ﷒الإمام أمير المؤمنين 

... رَبِّ أرَِنِ ي أنَْظُ رْ إلَِیْ كَ ...  (: وجرى على لسانه من حمد االله عـز  وجـل   ﷒سأل موسى « 
لن ترانـي فـي الـدّنيا : ، فعوقب فقال االله تعالى ، فكانت مسألته تلك أمرا عظيما ، وسأل أمرا جسيما  )

انْظرُْ إلِىَ الْجَبَلِ فإَنِِ اسْتقَرََّ مَكانھَُ  (ف: حتّى تموت ، فتراني في الآخرة ، ولكن إن أردت أن تراني 
، فأبــدى االله ســبحانه بعــض آياتــه ، وتجلّــى ربنّــا للجبــل فتقطــّع الجبــل فصــار رميمــا ،  )فسََ  وْفَ ترَانِ  ي 

لُ ...  (: موســى صــعقا ، ثــمّ أحيــاه االله وبعثــه وتــاب عليــه فقــال وخــر   سُ  بْحانكََ تبُْ  تُ إلَِیْ  كَ وَأَنَ  ا أَوَّ
  .)١(» ، يعني أوّل مؤمن آمن بك منهم بأنهّ لا يراك  )الْمُؤْمِنیِنَ 

  : فقيل له  ﷒ وقد سئل عملاق الإيمان في الإسلام الإمام أمير المؤمنين
  : فأجاب . ..؟ الله ، هل رأيت ربّكيا أخا رسول ا

  .»لم أكن بالّذي أعبد رباّ لم أره « 
  .صفه لنا ؟كيف رأيته

  : أخذ الإمام في وصفه الله تعالى قائلا و 
__________________  

  .٢٦٣: التّوحيد ) ١(



٨٥ 

  .)١(» لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان «  
ودلّ ذلك على مدى إيمانه العميق الذي امتـاز علـى الكثـيرين مـن أنبيـاء االله ، وحسـبه أنـّه نفـس 

  .الذي هو أفضل من جميع الأنبياء ﷐رسول االله 
  :وكان من عظيم إيمانه أنهّ قال 

  .)٢(» ما رأيت شيئا إلا  ورأيت االله قبله « 
، إنــّـه رأى االله تعـــالى بقلبـــه الملـــيء بالإيمـــان ، فقـــد نظـــر إلى  )٣(» لـــم أعبـــد ربــّـا لـــم أره  «: وقـــال 

الكائنات الحية وغيرهـا وتأمّلهـا فرآهـا تنطـق بوجـود الخـالق العظـيم ، المبـدع والمصـوّر لهـذه الأكـوان ، 
  .وتعجز العقول أن تدرك كنهه أو تحيط بمعرفته

  )۱۵۹( )عْدِلوُنَ وَمِنْ قوَْمِ مُوسى أمَُّةٌ یھَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبھِِ یَ  (
قــد أشــار و  دلــّت الآيــة الكريمــة علــى أن كوكبــة مــن قــوم موســى يــدعون إلى الحــقّ وبــه يحكمــون ،

ؤمنين  إلى هــذه الكوكبــة في حديثــه مــع رأس الجــالوت وأســقف النصــارى ، فقــد  ﷒الإمــام أمــير المــ
  : قال لهما 

  : ني إنّي سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما ولا تكتما« 
يا رأس الجالوت ، بالّذي أنزل التّوراة على موسى ، وأطعمهم المنّ والسّلوى ، وضرب لهم في البحر 
طريقا يبسا ، وفجّـر لهـم مـن الحجـر الطـّوريّ اثنتـي عشـرة عينـا ، لكـلّ سـبط مـن بنـي إسـرائيل عـين إلاّ مـا 

  .» ؟أخبرتني على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى
  :  فقال رأس الجالوت

__________________  
  .٢٥٥:  ٨الميزان ) ١(
  .٢٦٣:  ٨الميزان ) ٢(
  .٢٦٣:  ٨الميزان ) ٣(



٨٦ 

  ... فرقة واحدة
  : شجب الإمام قوله و 

كذبت والّذي لا إله إلاّ هو ، لقد افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلّها في النّار إلاّ واحدة ، فإنّ « 
  .)١(» فهذه التّي تنجو  )وَمِنْ قوَْمِ مُوسى أمَُّةٌ یھَْدُونَ باِلْحَقِّ وَبھِِ یعَْدِلوُنَ  (: االله يقول 

ولا وجود لهذه الفرقة في بني إسرائيل ، فجميع طـوائفهم يـدعون إلى المنكـر ، ويعـدلون عـن الحـقّ 
ولعـل  تلـك الفرقـة   ، ويقتلون الأبريـاء ، ومنكـرا م في فلسـطين وآثـامهم في العـالم تـدلّل علـى ذلـك ،

  .كانت موجودة بعد وفاة موسى ثم  انقرضت
بْتِ إذِْ تأَتْیِھِمْ حِیتانھُمُْ یوَْمَ  )٢(وَسْئلَْھمُْ عَنِ الْقرَْیةَِ الَّتيِ كانتَْ حاضِرَةَ الْبحَْرِ  ( إذِْ یعَْدُونَ فيِ السَّ

عاً وَیوَْمَ لا یسَْبتِوُنَ لا تأَْتیِھِمْ كَذلكَِ  وَإذِْ قالتَْ أمَُّةٌ مِنھْمُْ لمَِ . نبَْلوُھمُْ بمِا كانوُا یفَْسُقوُنَ  سَبْتھِِمْ شُرَّ
 َّ بھُمُْ عَذاباً شَدِیداً قالوُا مَعْذِرَةً إلِى رَبِّكُمْ وَلعََلَّھمُْ یتَ ا . قوُنَ تعَِظوُنَ قوَْماً اللهُ مُھْلكُِھمُْ أوَْ مُعَذِّ فلَمََّ

رُوا بھِِ أنَْجَیْناَ الَّ  وءِ وَأخََذْناَ الَّذِینَ ظَلمَُوا بعَِذابٍ بئَیِسٍ بمِا كانوُا نسَُوا ما ذُكِّ ذِینَ ینَْھوَْنَ عَنِ السُّ
ا عَتوَْا عَنْ ما نھُوُا عَنْھُ قلُْنا لھَمُْ كُونوُا قرَِدَةً خاسِئیِنَ . یفَْسُقوُنَ    )۱۶۶(إلى ) ۱۶۳( )فلَمََّ

أبـــــو جعفـــــر  حســـــب مـــــا رواه ﷒ورد تفســـــير هـــــذه الآيـــــات في كتـــــاب الإمـــــام أمـــــير المـــــؤمنين 
  : قال  ﷒

__________________  
  .٣٢:  ٢تفسير العيّاشي ) ١(
  .أي قريبة من البحر: حاضرة البحر ) ٢(



٨٧ 

أنّ قوما من أهل إيلة من قوم ثمود ، كانت الحيتان ـ وهـي الأسـماك ـ  ﷒ وجدت في كتاب علي  « 
ليختبـر االله طـاعتهم فـي ذلـك ، فشـرعت ـ أي ظهـرت ـ فـي يـوم سـبتهم فـي قـد سـيقت إلـيهم يـوم السـّبت 

نــاديهم ، وأمــام بيــوتهم فــي أنهــارهم وســواقيهم ، فبــادروا إليهــا فأخــذوا يصــطادونها ويأكلونهــا ، فلبثــوا فــي 
 ذلك ما شاء االله لا ينهاهم الأحبار ، ولا يمـنعهم العلمـاء عـن صـيدها ، ثـمّ إنّ الشّـيطان أوحـى إلـى طائفـة

منهم إنّما نهيتم عن أكلها يوم السّبت ، ولم تنهوا عن صيدها ، فاصطادوها يـوم السّـبت وأكلوهـا فـي مـا 
  .سوى ذلك من الأياّم

: الآن نصــطادها ، فعتــت وانحــازت طائفــة اخــرى مــنهم ذات اليمــين ، فقــالوا : فقالــت طائفــة مــنهم 
ائفة منهم ذات اليسار ، فسكتت ولم تعظهم ننهاكم عن عقوبة االله أن تتعرّضوا لخلاف أمره ، واعتزلت ط

بھُمُْ عَ  ذاباً شَ  دِیداً  (: ، وقالــت للطاّئفــة التّــي ووعظــتهم  ،  )لِ  مَ تعَِظُ  ونَ قوَْم  اً اللهُ مُھْلكُِھُ  مْ أوَْ مُعَ  ذِّ
فلَمََّ ا  (: وجـل   ، فقـال االله عـزّ  )مَعْذِرَةً إلِى رَبِّكُمْ وَلعََلَّھمُْ یتََّقُ ونَ  (: فقالت الطاّئفة التّي وعظتهم 

رُوا بھِِ  ، يعني لمّا تركوا ما وعظوا به مضوا على الخطيئة ، فقالت الطاّئفة التّي ووعظتهم  )نسَُوا ما ذُكِّ
لا واالله لا نجامعكم ، ولا نبايتكم اللّيلة في مدينتكم هذه التّي عصيتم االله فيها مخافـة أن ينـزل علـيكم : 

  .البلاء فيعمّنا معكم
فخرجــوا عــنهم مــن المدينــة مخافــة أن يصــيبهم الــبلاء ، فنزلــوا قريبــا مــن المدينــة ، فبــاتوا تحــت : قــال 

ــاء االله المطيعــون لأمــر االله غــدوا لينظــروا مــا حــال أهــل المعصــية ، فــأتوا بــاب  ــا أصــبح أولي السّــماء ، فلمّ
مدينـة ، ثـمّ أصـعدوا المدينة فإذا هو مصمت ، فدقّوا الباب فلم يجبهم أحد ، فوضعوا سلّما على سور ال

رجلا منهم فأشرف على المدينة فنظر فإذا هو بالقوم قردة ولهم أذنـاب ، فكسـروا البـاب فعرفـت الطاّئفـة 
  .»لم ننهكم أ: القردة ، فقال القوم للقردة  أنسابها من الإنس ، ولم يعرف الإنس أنسابها من



٨٨ 

  :  ﷒قال الإمام و 
أي لنّسـمة ، إنـّي لأعـرف أنسـابها مـن هـذه الامّـة لا ينكـرون ولا يغيـّرون ـ والّذي فلق الحبـّة ، وبـرأ ا« 
 (: ، وقـال االله  )١( )فَبعُْ داً للِْقَ وْمِ الظَّ المِِینَ  (: ـ بل تركوا ما امروا به فتفرّقوا ، وقد قال االله  منكرا

وءِ وَأخََذْناَ الَّذِینَ ...  »  )ظلَمَُوا بعَِ ذابٍ بئَِ یسٍ بمِ ا ك انوُا یفَْسُ قوُنَ أَنْجَیْناَ الَّذِینَ ینَْھَوْنَ عَنِ السُّ
)٢(.  

یَّتھَمُْ وَأشَْھدََھمُْ عَلى أنَْفسُِھِمْ ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ  ( قالوُا وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدَمَ مِنْ ظھُوُرِھِمْ ذُرِّ
َّا كُنَّا عَ    )۱۷۲( )نْ ھذا غافلِیِنَ بلَى شَھِدْنا أنَْ تقَوُلوُا یوَْمَ الْقیِامَةِ إنِ

   :، قال  ﷒روى الأصبغ بن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين 
   ؟هل كلّم االله أحدا من ولد آدم قبل موسى: أتاه ابن الكواء ، فقال له 

  .»قد كلّم االله جميع خلقه ، برّهم وفاجرهم ، وردّوا عليه الجواب « : فقال الإمام 
  : لم يفهم ابن الكوّاء كلام الإمام ، فقال له و 

   ؟كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين
ــه « :  فقــال لــه الإمــام وَإذِْ أخََ  ذَ رَبُّ  كَ مِ  نْ بنَِ  ي آدَمَ مِ  نْ  (: أو مــا تقــرأ كتــاب االله إذ يقــول لنبيّ

یَّتھَمُْ وَأشَْھدََھمُْ عَل ى أنَْفسُِ ھِمْ ألَسَْ تُ بِ رَبِّكُ  ، فقـد أسـمعهم كلامـه ،  )... مْ ق الوُا بلَ ى ظھُوُرِھمِْ ذُرِّ
  ،  )قالوُا بلَى  (وردّوا عليه الجواب ، كما تسمع في قول االله يا ابن الكوّاء

__________________  
  .٤١: المؤمنون ) ١(
  .، تقلا عن تفسير القمّي ٣٠٢ـ  ٣٠١:  ٨الميزان ) ٢(



٨٩ 

  : فقال لهم 
الــرّحمن الــرّحيم ، فــأقرّوا لــه بالطاّعــة والرّبوبيّــة ، وميّــز الرّســل والأنبيــاء إنــّي أنــا االله لا إلــه إلاّ أنــا ، وأنــا 

  : والأوصياء ، وأمر الخلق بطاعتهم ، فأقرّوا بذلك في الميثاق ، فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك 
  .)١(»  )ینَ أَنْ تقَوُلوُا یوَْمَ الْقیِامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ ھذا غافلِِ  (شهدنا عليكم يا بني آدم 

__________________  
  .٣٢٤:  ٨الميزان . ٤٢ و ٤١:  ٢تفسير العيّاشي ) ١(



٩٠ 

  سورة الأنفال 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  السورة المباركة مدنيّة ، غير سبع آيات نزلت بمكّة ،
  عدد آياتها خمس وسبعون آية

  )۱۵( )یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إذِا لقَیِتمُُ الَّذِینَ كَفَرُوا زَحْفاً فلاَ توَُلُّوھمُُ الأْدَْبارَ  (
   :بالآية الكريمة في ذم  الفاريّن في ساحة الحرب قال  ﷒استشهد الإمام 

، ضـلال فـي الـدّين ، إنّ الرّعب والخـوف مـن جهـاد المسـتحقّ للجهـاد ، والمتـواطئ علـى الضّـلال « 
وسلب للدّنيا مع الذلّ والصّغار ، وفيه استيجاب النّار بـالفرار مـن الزّحـف عنـد حضـرة القتـال ، يقـول االله 

  .» )یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إذِا لقَیِتمُُ الَّذِینَ كَفرَُوا زَحْفاً فلاَ توَُلُّوھُمُ الأْدَْبارَ  (: عز  وجل  
بكَِ الَّذِینَ كَفرَُوا لیِثُْبتِوُكَ أوَْ یقَْتلُوُكَ أوَْ یخُْرِجُوكَ وَیمَْكُرُونَ وَیمَْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَیْرُ وَإذِْ یمَْكُرُ  (

  )۳۰( )الْماكِرِینَ 



٩١ 

، فخـرج وبــات  ﷐حينمـا أجمعــت قـريش علـى قتــل النـبي  ﷐نزلـت الآيـة الكريمـة علــى النـبي  
ــبي ، فلمــا انــدلع نــور  ﷒أمــير المــؤمنين  الإمــام في فراشــه ، وبــات المشــركون يحرســونه ظــانّين أنــّه الن

  .» لا أدري« : قال  ؟أين صاحبك: الصبح ثاروا عليه ، فلمّا رأوه عليّا ردّ االله مكرهم فقالوا له 
أثـر عنـه مـن الشـعر مـا يلـي و  ،  ذه التضحية الـتي قـدّمها لسـيّد الكائنـات ﷒وقد اعتز  الإمام 

 :  
  وقيــــــت بنفســــــي خــــــير مــــــن وطــــــىء الحصــــــى« 

ــــــــــــالحجر   ــــــــــــق وب ــــــــــــت العتي   ومــــــــــــن طــــــــــــاف بالبي

  
ّــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــاف أن يمكــــــــــــــــــروا بــــــــــــــــــه   محمّــــــــــــــــــدا لم

  فوقــّــــــــــــــــــاه ربي  ذو الجــــــــــــــــــــلال مــــــــــــــــــــن المكــــــــــــــــــــر  

  
  وبــــــــــــــــــــــــت  اراعــــــــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــــــــتى ينشــــــــــــــــــــــــرونني

ــــــــت نفســــــــي علــــــــى القتــــــــل والأســــــــر     وقــــــــد وطنّ

  
  وبــــــــــــــــــــات رســــــــــــــــــــول االله في الغــــــــــــــــــــار آمنــــــــــــــــــــا

)١(» هنالــــــــــــك في حفــــــــــــظ الإلــــــــــــه وفي ســـــــــــــتر   
  

  
  .وقد ذكرنا تفصيل الحادثة بصورة مفصلة في بعض أجزاء هذه الموسوعة

__________________  
  .٨٢:  ٩الميزان ) ١(



٩٢ 

  سورة التّوبة

  هذه السورة المباركة مدنيّة ، عدد آياتها مائة وتسع وعشرون آية 
ث   :رافقها من أحداث عن سبب نزولها ، وما ـ  بإيجازـ  نتحدّ

  : سبب نزولها 
لمـّا فـتح مكّـة لم يمنـع المشـركين مـن الحـجّ ، وكانـت عـادة المشـركين أنّ مـن دخـل  ﷐كان النبي 

مكّــة وطــاف بالبيــت في ثيابــه لم يحــلّ لــه إمســاكها ، وكــانوا يتصــدّقون ولا يلبســو ا بعــد الطــواف ، 
طوف فيه ثمّ يردّه ، ومن لا يجد ثوبا عارية ، وليس لـه إلاّ ثـوب فكان من وافى مكّة ، يستعير ثوبا ي

ت هــذه الســورة بتحــريم ذلــك ، وتحــريم دخــول المشــركين إلى البيــت  ت عريــان ، فنزلــ واحــد طــاف بالبيــ
  .يوم فتح مكّة ﷐الحرام ، كما نزلت السورة بقتل المشركين أين ما كانوا إلاّ الذين عاهدهم النبيّ 

  : الايعاز لأبي بكر بقراءة السورة 
أبا بكر بقـراءة السـورة علـى أهـالي مكّـة ، وإلـزامهم بتنفيـذ مـا فيهـا مـن بنـود ،  ﷐كلّف النبي  

  .وسار أبو بكر يطوي البيداء لأداء مهمّته
  : تلاوة الإمام لبنود السورة 

  تهى إلى ذي الحليفة ،وسار أبو بكر يجد  في السير لا يلوي على شيء حتى ان



٩٣ 

، فـدعاه النـبيّ وأمـره أن  ﷒فأخبره أن لا يبلّغ هذه السـورة إلا  علـي   ﷐فنزل جبرئيل على النبي  
يلحق أبا بكر ويأخذ منه السورة ويقرأها عنه ، وركـب الإمـام ناقـة النـبيّ العضـباء ، وسـار حـتىّ لحـق 

رة ، وفزع أبو بكـر وخـاف أن يكـون قـد نـزل في حقّـه شـيء مـن السـماء بأبي بكر ، وأخذ منه السو 
  .، فهدّأ الإمام روعه ، وأخبره أنهّ لم ينزل في أمره شيء

   :إليه ، فقال  ﷐بتبليغ المواد التي عهد  ا النبيّ  ﷒قام الإمام و 
يحجّنّ بالبيت مشرك ، ومن كانت له مدّة فهو إلى مدّتـه أيّها النّاس ، لا يطوفنّ بالبيت عريان ، ولا « 

  .». .. ، ومن لم يكن له مدّة فمدّته أربعة أشهر
  .)١(وصادف خطابه يوم النحر 

ومن الجـدير بالـذكر أن  مـن جملـة المؤاخـذات الـتي وجّهتهـا الشـيعة لأبي بكـر أن  السـماء لم تـر لـه 
  .الخلافة التي هي من أهم  المراكز الحساسة في الإسلامأهليّة لتبليغ هذه المقرّرات ، فكيف يتقلّد 

مانَ لھَمُْ وَإنِْ نكََثوُا أیَْمانھَمُْ مِنْ بعَْدِ عَھْدِھمِْ وَطعََنوُا فيِ دِینكُِمْ فقَاتلِوُا أئَمَِّةَ الْكُفْرِ إنَِّھمُْ لا أَیْ  (
  )۱۲( )لعََلَّھمُْ ینَْتھَوُنَ 

ية وطبّقها على أعضاء حزب عائشة في حرب الجمـل ، فقـد قـال  ذه الآ ﷒استشهد الإمام 
   :لأصحابه 

  : ، فقام وخطب قائلا » لا تعجلوا على القوم حتّى أعذر فيما بيني وبين االله وبينهم « 
  .» ؟يا أهل البصرة ، هل تجدون عليّ جورا في حكم« 

__________________  
  .٧٤:  ٢تفسير العيّاشي . ١٢٤:  ٤الدر  المنثور ) ١(



٩٤ 

  .لا: فقالوا 
  .»فحيفا في قسم؟ « : فقال 
  .لا: قالوا 
  .»فرغبة في دنيا أخذتها لي ولأهل بيتي دونكم فنقمتم علي  فنكثتم بيعتي؟ «  :قال 
  .لا: قالوا 
  .»فأقمت فيكم الحدود وعطلّتها في غيركم؟ «  :قال 
  .لا: قالوا 
، إنـّي ضـربت الأمـر أنفـه وعينـه ، فلـم أجـد إلاّ فما بـال بيعتـي تنكـث وبيعـة غيـري لا تنكـث «  :قال 

  .»... الكفر أو السّيف 
  : ثمّ انتهى الإمام إلى أصحابه ، فقال لهم 

وَإنِْ نكََثوُا أَیْمانھَمُْ مِنْ بعَْدِ عَھْدِھمِْ وَطعََنوُا فيِ دِینكُِمْ  ( :إن  االله تبارك وتعالى يقول في كتابه « 
ةَ الْكُفْ  ، والّذي فلق الحبّة ، وبرأ النّسمة ، واصـطفى  )رِ إنَِّھمُْ لا أیَْمانَ لھَمُْ لعََلَّھمُْ یَنْتھَوُنَ فقَاتلِوُا أئَمَِّ

  .)١(» محمّدا بالنبوّة ، إنهّم لأصحاب هذه الآية 
   :واستشهد بالآية الكريمة على غدر طلحة والزبير ونكثهما لبيعته ، فقد قال 

، ثـم تـلا » ائعين غير مكـرهين ، ثـمّ نكثـا بيعتـي مـن غيـر حـدث عذيري من طلحة والزّبير بايعاني ط« 
  .)٢(الآية الكريمة 

  أجََعَلْتمُْ سِقایةََ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ باِ ِ  (
__________________  

  .٩٦: الحميري ـ  قرب الاسناد) ١(
  .٧٣: أمالي المفيد ) ٢(



٩٥ 

  )۱۹( )رِ وَجاھدََ فيِ سَبیِلِ اللهِ لا یسَْتوَُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِینَ وَالْیوَْمِ الآْخِ 
ؤمنين  حينمــا تفــاخر شــيبة والعبــاس بــن  ﷒نزلــت الآيــة الكريمــة في الاشــادة بحــق  الإمــام أمــير المــ

  :عبد المطلب ، فقال لهما الإمام 
  .» ؟بما تفتخران« 

  .لقد اوتيت من الفضل ما لم يؤت أحد ، سقاية الحاجّ : فقال العباس 
  .اوتيت عمارة المسجد الحرام: أدلى شيبة بما يفتخر به قائلا و 
  : أنبرى الإمام قائلا و 

  .»لقد اوتيت على صغري ما لم تؤتيا : وأنا أقول لكما « 
   ؟وما اوتيت يا علي  : طفقا قائلين و 
  : حجّته الحاسمة قائلا  ﷒أظهر الإمام و 

  .». .. ضربت خراطيمكما بالسّيف حتّى آمنتما باالله تبارك وتعالى« 
شـــاكيا مـــن الإمـــام ، فـــدعاه  ﷐ورم أنـــف العبـــاس ، وراح يجـــرّ ذيلـــه حتـــى دخـــل علـــى رســـول االله و 

  : الرسول وقال له 
  .». ..؟ يا عليّ ، ما حملك على ما استقبلت به عمّك« 
  : أجابه الإمام بمنطقه الفيّاض قائلا و 

  .». .. يا رسول االله ، صدمته بالحقّ ، فإن شاء فليغضب ، وإن شاء فليرض« 
ــبي    (: ومعــه القــرار الحاســم في هــذا التفضــيل ،  ــذه الآيــة المباركــة  ﷐ونــزل جبرئيــل علــى الن

  .)١(الخ  )... رَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ باِ ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ أجََعَلْتمُْ سِقایةََ الْحاجِّ وَعِما
__________________  

  .٢٥ـ  ٢٤:  ٥مجمع البيان ) ١(



٩٦ 

وخـــرج العبـــاس ، وهـــو نـــادم علـــى مـــا صـــدر منـــه تجـــاه ابـــن أخيـــه حـــامي الإســـلام وبطـــل الجهـــاد 
س   .المقدّ

ھوُرِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَھْراً فيِ كِتابِ اللهِ یوَْمَ خَلقََ السَّماواتِ وَالأْرَْضَ مِنْھا  ( ةَ الشُّ إنَِّ عِدَّ
ینُ الْقَیِّمُ فلاَ تظَْلمُِوا فیِھِنَّ أنَْفسَُكُمْ وَقاتلِوُا الْمُشْرِكِینَ كَافَّةً كَما یقُ م  اتلِوُنكَ  أرَْبعََةٌ حُرُمٌ ذلكَِ الدِّ

  )۳۶( )كَافَّةً وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقیِنَ 
  : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 

أيّها النّاس ، إنّ السـنّة اثنـا عشـر شـهرا منهـا أربعـة حـرم : في مرضه ، قال  ﷐لمّا ثقل رسول االله « 
  .)١(» وذو الحجة والمحرّم ثلاثة متواليات رجب مفرد ، وذو القعدة « :  ثم  قال بيده، » 

الْمُنافقِوُنَ وَالْمُنافقِاتُ بعَْضُھمُْ مِنْ بعَْضٍ یأَمُْرُونَ باِلْمُنْكَرِ وَینَْھوَْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ  (
  )۶۷( )وَیقَْبضُِونَ أیَْدِیھَمُْ نسَُوا اللهَ فنَسَِیھَمُْ إنَِّ الْمُنافِقیِنَ ھمُُ الْفاسِقوُنَ 

  : ﷒قال  )نسَُوا اللهَ فنَسَِیھَمُْ  (: هذه الكلمات التي وردت في الآية  ﷒ر الإمام فس  
يعني نسوا االله في دار الدّنيا لم يعملوا له بطاعته ، فنسيهم في الآخرة ، أي لم يجعل لهم في ثوابه « 

  .)٢(» شيئا ، فصاروا منسييّن من الخير 
__________________  

  .٨٨:  ٢تفسير العيّاشي ) ١(
م ) ٢(   .١٤٤:  ١المصدر المتقدّ



٩٧ 

إحِْسانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْھمُْ  ( لوُنَ مِنَ الْمُھاجِرِینَ وَالأْنَْصارِ وَالَّذِینَ اتَّبعَُوھمُْ بِ ابقِوُنَ الأْوََّ وَالسَّ
 )وَرَضُوا عَنْھُ وَأَعَدَّ لھَمُْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتھَاَ الأْنَْھارُ خالدِِینَ فِیھا أبَدَاً ذلكَِ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ 

)۱۰۰(  
، فهـو أسـبق النـاس كلّهـم  ﷒نزلـت هـذه الآيـة في الإمـام أمـير المـؤمنين : وى ابن عباس قـال ر 

: بيعــة بــدر ، وبيعــة الرضــوان ، وهــاجر الهجــرتين : بالإيمــان ، وصــلّى علــى القبلتــين ، وبــايع البيعتــين 
  .)١(مع جعفر من مكة إلى الحبشة ، ومن الحبشة إلى المدينة 

ت ــ عامّــة لجميــع الســابقين مــن الأنصــار والمهــاجرين إلاّ أّ ــا تشــمل أمــير المــؤمنين  والآيــة وإن كان
  .لأنهّ الفرد الأمثل منهم ﷒

__________________  
  .١٥٤:  ١١تفسير البرهان ) ١(



٩٨ 

  سورة يونس 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم

  ،ـ  في قول الأكثرـ  هذه السورة المباركة مكّية
  نزلت في المدينة ، عدد آياتها مائة وتسع آيات إلاّ ثلاث آيات 

 أكَانَ للِنَّاسِ عَجَباً أَنْ أوَْحَیْنا إِلى رَجُلٍ مِنْھمُْ أنَْ أنَْ ذِرِ النَّ اسَ وَبشَِّ رِ الَّ ذِینَ آمَنُ وا أَنَّ لھَُ مْ  (
  )۲( )قدََمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّھِمْ قالَ الْكافرُِونَ إِنَّ ھذا لسَاحِرٌ مُبیِنٌ 

إن  البشـارة للـّذين آمنـوا هـي شـفاعة النبّـي  «  :عن هذه الآية فقـال بمـا مضـمونه  ﷒ئل الإمام س
  .)١(» لهم يوم القيامة  ﷐
ةِ ھمُْ للَِّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنى وَزِیادَةٌ وَلا یرَْھقَُ وُجُوھھَمُْ قتَرٌَ وَلا ذِلَّةٌ أوُلئكَِ أصَْحابُ الْجَنَّ  (

  )۲۶( )فیِھا خالدُِونَ 
__________________  

  .٣٠٠:  ٣الدر  المنثور ) ١(



٩٩ 

إلى محمّد بن أبي بكـر أن يفسّـر للنـاس الحسـنى بالجنـّة ، والزيّـادة  ﷒كتب الإمام أمير المؤمنين 
  .)١(بالدنيا 

  )۶۲( )ألاَ إنَِّ أوَْلیِاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلا ھمُْ یحَْزَنوُنَ  (
سئل عن هؤلاء الأولياء الـذين لا خـوف علـيهم ولا هـم  ﷒روى ابن عباس أن  الإمام أمير المؤمنين 

   :يحزنون ، فأجاب 
حين نظر الناّس إلى ظاهرها ، فعرفوا  هم قوم أخلصوا الله تعالى في عبادته ، ونظروا إلى باطن الدّنيا« 

أجلهـا حــين غـرّ النــّاس سـواهم بعاجلهــا ، فتركـوا منهــا مـا علمــوا أنـّه ســيتركهم ، وأمـاتوا منهــا مـا علمــوا إنــّه 
  .»سيميتهم 

  : أضاف قائلا و 
أيّها المعلّل نفسه بالدّنيا ، الـرّاكض علـى حبائلهـا ، المجتهـد فـي عمـارة مـا سـيخرب منهـا ، ألـم تـر « 

إلــى مصــارع آبائــك فــي البلــى ، ومضــاجع أبنائــك تحــت الجنــادل والثّــرى؟ كــم مرّضــت بيــديك ، وعلّلــت 
بكفّيك تستوصف لهم الأطبّاء ، وتستعتب لهم الأحبّاء ، فلم يغن عنهم غناؤك ، ولم ينجـع فـيهم دواءك 

 «)٢(.  
__________________  

  .٢٦٢: أمالي المفيد ) ١(
م ) ٢(   .٨٧ـ  ٨٦: المصدر المتقدّ



١٠٠ 

  سورة هود

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  ،ـ  في قول الأكثرـ  هذه السورة المباركة مكّية

  عدد آياتها مائة وثلاث عشرون آية
ھا وَمُسْتوَْدَعَھا كُلٌّ فيِ كِتابٍ  ( وَما مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ اللهِ رِزْقھُا وَیعَْلمَُ مُسْتقَرََّ

  ) ۶( )مُبیِنٍ 
رضت الآية الكريمة إلى أنّ االله تعالى متكفّل برزق جميع مخلوقاته ، وأنّ سعي الإنسان وعدم سعيه ع

   :كثيرا ما يقول   ﷒كان أمير المؤمنين و ، لا يجلبان ولا يمنعان ما كتب له 
مكائـده أن اعلموا علما يقينا أن  االله تعالى لم يجعل العبد وإن اشتد  جهده وعظمـت حيلتـه وكثـرت « 

  .يسبق ما سمّي في الذكّر الحكيم
أيّها النّاس ، إنهّ لن يزداد امرؤ نقيرا بحذقه ، ولن ينقص امرؤ نقيرا لحمقه ، فالعالم بهـذا ، العامـل بـه 
ــاس شــغلا فــي مضــرّة ، وربّ مــنعم عليــه  ــارك لــه ، أعظــم النّ ، أعظــم راحــة فــي منفعــة ، والعــالم بهــذا ، التّ

  ب  مغرور في النّاس مصنوع مستدرج بالإحسان ، ور 



١٠١ 

له ، فارفق أيهّا السّاعي من سعيك ، واقصر من عجلتك ، وانتبه من سنة غفلتك ، وتفكّر فيمـا جـاء عـن 
  .)١(» االله عز  وجل  على لسان نبيّه 

ماماً وَرَحْمَةً أوُلئكَِ أفَمََنْ كانَ عَلى بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّھِ وَیتَْلوُهُ شاھِدٌ مِنْھُ وَمِنْ قبَْلھِِ كِتابُ مُوسى إِ  (
نْ رَبِّكَ یؤُْمِنوُنَ بھِِ وَمَنْ یكَْفرُْ بھِِ مِنَ الأْحَْزابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ فلاَ تكَُ فيِ مِرْیةٍَ مِنھُْ إنَِّھُ الْحَقُّ مِ 

  )۱۷( )وَلكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یؤُْمِنوُنَ 
ى أن  مــن كــان علــى بيّنــة مــن ربـّـه هــو الرّســول تظــافرت كتــب الأخبــار وتفاســير القــرآن الكــريم علــ

قد أعلن الإمـام أنـّه هـو الشـاهد فقـد و  ، ﷒، وأنّ الشاهد هو الإمام أمير المؤمنين  ﷐الأعظم 
   :قال 

لو كسرت لي الوسادة فقعدت عليها لقضيت بين أهل التّوراة بتوراتهم ، وأهل الإنجيـل بـإنجيلهم ، « 
ل الفرقان بفرقانهم ، بقضاء يصعد إلى االله يزهر ، واالله ما نزلت آية في كتاب االله فـي ليـل أو نهـار إلاّ وأه

وقد علمـت فـيمن أنزلـت ، ولا أحـد ممّـن مـرّ علـى رأسـه المواسـين إلاّ وقـد انزلـت آيـة فيـه مـن كتـاب االله 
  .»تسوقه إلى الجنّة أو الناّر 

  : فقام إليه رجل فقال له 
  ...؟ لمؤمنين ، ما الآية التي انزلت فيكيا أمير ا

  :  ﷒فقال 
  ،  )... أفَمََنْ كانَ عَلى بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّھِ وَیَتْلوُهُ شاھِدٌ مِنْھُ  (: أما سمعت االله يقول « 

__________________  
  .٢٧٣ح /  ٥٢٣صبحي الصالح ـ   ج البلاغة) ١(



١٠٢ 

  .)١(» على بينّة من ربهّ ، وأنا الشّاهد له ومنه  ﷐فرسول االله 
ق  حَتَّى إذِا جاءَ أمَْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ قلُْناَ احْمِلْ فیِھا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنیَْنِ وَأھَْلكََ إلاَِّ مَنْ سَبَ  (

  )۴۰( )عَلَیْھِ الْقوَْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَھُ إلاَِّ قلَیِلٌ 
  : ﷒الإمام أمير المؤمنين قال 

لمّا فرغ من السّفينة وكان ميعاده فيما بينه وبين ربهّ في إهلاك قومه أن يفور التنّور ،  ﷒إن  نوحا « 
إنّ التّنور قد فار ، فقام إليه فختمه ، فقام المـاء وأدخـل مـن أراد أن : ففار التنور في بيت امرأة ، فقالت 

ج من أراد أن يخرج ، ثمّ جاء إلـى خاتمـه ـ وهـو الـذي كـان علـى التنـور ـ فنزعـه ، يقـول االله يدخل ، وأخر 
رْناَ الأْرَْضَ عُیوُناً فاَلْتقَىَ الْماءُ عَلى أمَْ رٍ . ففََتحَْنا أبَْوابَ السَّماءِ بمِاءٍ مُنْھمَِرٍ  (: عز  وجل   وَفجََّ

  .)٣(»  )٢( )دُسُرٍ وَحَمَلْناهُ عَلى ذاتِ ألَْواحٍ وَ . قدَْ قدُِرَ 
لْ  تُ عَلَ  ى اللهِ رَبِّ  ي وَرَبِّكُ  مْ م  ا مِ  نْ دَابَّ  ةٍ إلاَِّ ھُ  وَ آخِ  ذٌ بنِاصِ  یتَھِا إِنَّ رَبِّ  ي عَل  ى  ( إِنِّ  ي توََكَّ

  )﷐۵( )صِراطٍ مُسْتقَِیمٍ 
   :في تفسير هذه الآية  ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 

ـ علــى حـقّ يجــزي بالإحسـان إحســانا ، وبالسّـيّئ ســيئّا ، ويعفـو عمّــن يشــاء ،  االله تعـالى يعنـي أنــّه ـ أي« 
  .)٤(» ويغفر ، سبحانه وتعالى 

__________________  
  .١٣٢: بصائر الدرجات ) ١(
  .١٣ـ  ١١: القمر ) ٢(
  .٢٥٢:  ١٠الميزان ) ٣(
  .١٥١:  ٢تفسير العيّاشي ) ٤(



١٠٣ 

  )۱۰۵( )یوَْمَ یأَتِْ لا تكََلَّمُ نفَْسٌ إلاَِّ بإِذِْنھِِ فمَِنْھمُْ شَقيٌِّ وَسَعِیدٌ  (
أعاذنـا ـ  شقي وسعيد ، فالشقي مآلـه جهـنّم: دلّت الآية الكريمة على أن  النوع الإنساني نوعان 

كـان   ﷒ المـؤمنين إن  الإمـام أمـير: يقـول الـرواة ، و ، والسعيد مآله إلى الفـردوس الأعلـى ـ  االله منها
  :في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض ، ويقول 

  .»ما منكم أحد إلا  كتب مقعده من الجنّة أو من الناّر « 
   ؟لا نتّكلأ: فقال قوم 

ا مَنْ أعَْطى وَاتَّقى  (، وقرأ» اعملوا فكل  ميسّر لما خلق له « :  قال    )٢( .)١( )... فأَمََّ
مــة الطباطبــائي في تفســيره الميــزان إلى إيضــاح هــذا الحــديث ، وملخّــص مــا أفــاده أنّ وعــرض العلا  

القــوم الــذين اعترضــوا علــى الإمــام في مقالتــه ، قــد توهمّــوا أنّ الجنــّة قــد قــررت وكتبــت لــبعض النــاس ، 
وكــذلك النــار وعليــه فــلا داعــي لعمــل المقــدّمات الــتي توصــل ذلــك بعــد أن كانــت قــد كتبــت الجنــة 

للفـريقين ، كمـا توهمّـوا أنّ المقـدّمات الموصـلة للجنـة والنـار واقعـة تحـت القضـاء ومكتوبـة ، فـلا  والنار
عــن ســؤالهم عــن الجهــة الاولى  ﷒قــد أجــاب الإمــام و . يبقــى للاختيــار معــنى ولا للاكتســاب مجــال

  :بقوله 
ثُ مَّ السَّ بیِلَ  (سـان ، وهـو مـأخوذ مـن قولـه تعـالى في صـفة خلـق الإن» كل  ميسّر لما خلـق لـه « 

  ، أي إنّ كلاّ من أهل الجنة التي خلقها االله لهم وكذلك أهل )٣( )یسََّرَهُ 
__________________  

  .٥: الليل ) ١(
  .، نقلا عن صحيح الترمذي ٣٦:  ١١الميزان ) ٢(
  .٢٠: عبس ) ٣(



١٠٤ 

  .على ذلكالنار ، قد يسّر االله لهم السبيل إلى تلك الغاية من دون أن يجبر أحدا 
إن الإنسان الذي كتبت له الجنة لـه سـبيل وطريـق للوصـول إليهـا وهـو الايمـان والتقـوى ، فـلا بـدّ 
مــن ســلوك هــذا الطريــق ، ولم تكتــب لــه الجنــة ســواء عمــل صــالحا أو لم يعمــل صــالحا ، وكــذلك مــن  

  .كتبت له النار فإنمّا كتبت له عن طريق الشرك والعصيان
بالتيســير لمـــا خلــق لــه ، والتيســير هـــو  ﷒نيـــة ، فقــد أجــاب الإمــام أمـّـا الجــواب عــن الجهــة الثا

ـــتي لا ضـــرورة فيهـــا ، ولـــو كـــان ســـبيل الجنـــة ضـــروريا علـــى  التســـهيل ، وهـــو إنمّـــا يكـــون في الامـــور ال
هـذا . .. الاطلاق لكان مـن الامـور الثابتـة الـتي لا تتغـيرّ ، ولم يكـن معـنى لتيسـيره ، وتسـهيل سـلوكه

  .فاده المحقّق الطباطبائي نضّر االله مثواهملخص لما أ
ئاتِ ذلكَِ ذِكْرى  ( یِّ لاةَ طَرَفيَِ النَّھارِ وَزُلفَاً مِنَ اللَّیْلِ إنَِّ الْحَسَناتِ یذُْھِبْنَ السَّ وَأقَمِِ الصَّ

  ) ۱۱۴( )للِذَّاكِرِینَ 
زلفــا مــن الليــل وهــي أمــرت الآيــة الكريمــة بإقامــة الصــلاة في طــرفي النّهــار وهمــا الصــبح والمســاء ، و 

الساعات القريبة من النهار ، وتنطبـق الآيـة علـى الصـلوات الخمـس ، وأنّ الصـلوات المقامـة في تلـك 
  : يقول الرواة و  الأوقات تذهب السيئّات ،

   :أقبل على الناس فقال لهم  ﷒إن أمير المؤمنين 
  .». ..؟ أي  آية في كتاب االله أرجى عندكم« 

إِنَّ اللهَ لا یغَْفِ رُ أنَْ یشُْ رَكَ  (: إن  أرجى آية قوله تعالى : من أصحابه ، فقالوا له فأنبرى جمع 

  .)١( ) ...بھِِ وَیغَْفرُِ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ یشَاءُ 
  .». .. حسنة ، وليست إياّها« : فقال الإمام 

  قلُْ یا عِبادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلى أَنْفسُِھِمْ لا تَقْنطَوُا مِنْ  (: طفق جماعة قائلين و 
__________________  

  .٤٨: النساء ) ١(



١٠٥ 

  .)١( )... رَحْمَةِ اللهِ 
  .». .. حسنة ، وليست إياّها« : قال 

ھُمْ ذَكَرُوا اللهَ فاَسْتغَْفرَُوا وَالَّذِینَ إذِا فَعَلوُا فاحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَْفسَُ  (: قام جماعة فقالوا له و 
  .)٢( )... لذُِنوُبھِِمْ 
  .»... حسنة ، وليست إياّها «  قال

  .لا واالله ما عندنا شيء: فأحجم الناس ، ولم يدل أحد منهم بشيء ، وقالوا للإمام 
  : فانبرى الإمام مبينّا لهم ذلك قائلا 

لاةَ طرََفَ يِ النَّھ ارِ وَزُلفَ اً  (ى آية في كتـاب االله أرج: يقول  ﷐سمعت رسول االله «  وَأقَمِِ الصَّ

  .، وقرأ الآية كلّها»  )مِنَ اللَّیْلِ 
يــا علــيّ ، والـّـذي بعثنــي بــالحقّ بشــيرا ونــذيرا إنّ أحــدكم ليقــوم إلــى وضــوئه فتســاقط مــن «  :قــال و 

جوارحه الذّنوب ، فإذا استقبل بوجهه وقلبه لم ينفتل عـن صـلاته وعليـه مـن ذنوبـه شـيء كمـا ولدتـه امّـه ، 
  .»فإذا أصاب شيئا بين الصّلاتين كان له مثل ذلك حتّى عد  الصّلوات الخمس 

  :  ـ ﷐أي الرسول  ثم قال ـ
يا عليّ ، إنّما منزلة الصّلوات الخمس لامّتي كنهر جار على باب أحدكم ، فما ظنّ أحدكم لو كـان « 

في جسده درن ثمّ اغتسل في ذلك النّهر خمس مرّات في اليـوم ، أكـان يبقـى فـي جسـده درن؟ فكـذلك 
  .)٣(» واالله الصّلوات الخمس لامّتي 

__________________  
  .٥٣: الزّمر ) ١(
  .١٣٥: آل عمران ) ٢(
  .١٦٢ـ  ١٦١:  ٢تفسير العيّاشي ) ٣(



١٠٦ 

  سورة يوسف 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة المباركة مكّية ، وعدد آياتها مائة وإحدى عشرة آية
وءَ وَالْفحَْشاءَ إنَِّھُ وَلقَدَْ ھمََّتْ بھِِ وَھمََّ بھِا لوَْ لا أنَْ رَأى برُْھانَ رَبِّھِ كَذلِ  ( كَ لِنصَْرِفَ عَنھُْ السُّ

  ) ۲۴( )مِنْ عِبادِناَ الْمُخْلصَِینَ 
  :اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على قولين 

ل  ﷕أنهّ لم يوجد من يوسـف ذنـب كبـير ولا صـغير ، وأنـّه معصـوم شـأنه شـأن الأنبيـاء :  الأوّ
ـــأن لا يفعـــل  ﷒، وقـــد فسّـــر الإمـــام الصـــادق  ـــأن تفعـــل ، وهـــمّ يوســـف ب  .)١(بـــأنّ زليخـــا همّـــت ب

  .وأدلت بتآويل اخرى ذكر ا مصادر التفسير
روي عــن  أنّ زليخـا همـّت بالمعصــية ، وكـذلك يوســف ، واسـتندوا في ذلــك إلى مـا:  القـول الثــاني

  : ﷒الإمام أمير المؤمنين 
أنّ زليخا طمعت فيه وطمع يوسـف بهـا ، وكـان مـن الطّمـع أنـّه هـمّ بحـلّ التّكّـة ، فقامـت إلـى صـنم « 

ر  والياقوت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه    مكلّل بالدّ
__________________  

  .، نقلا عن صحيح الترمذي ٣٦:  ١١الميزان ) ١(



١٠٧ 

   ؟أي  شيء تصنعين: فقال 
  .تحي من إلهي أن يراني على هذه الصّورةأس: فقالت 

تستحين من صنم لا يأكل ولا يشرب ، وأنـا لا أسـتحي مـن إلهـي الـّذي هـو قـائم علـى  : فقال يوسف 
   ؟كل  نفس بما كسبت

  .)١(» لا تناليها منّي أبدا ، وهو البرهان الّذي رأى : ثم  قال 
، وقــد تــواترت  ﷕وهــذه الروايــة ضــعيفة لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا لأّ ــا تنــافي عصــمة الأنبيــاء 

  .بعصمة الأنبياء ﷕الأخبار عن أئمّة الهدى 
__________________  

  .١٣:  ٤الدر  المنثور ) ١(



١٠٨ 

  سورة الرّعد

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  ، وعدد آياتها ثلاث وأربعون آية هذه السورة المباركة مكّية

وَفِ  ي الأْرَْضِ قطَِ  عٌ مُتجَ  اوِراتٌ وَجَنَّ  اتٌ مِ  نْ أعَْن  ابٍ وَزَرْعٌ وَنخَِی  لٌ صِ  نْوانٌ وَغَیْ  رُ  (
صِنْوانٍ یسُْ قى بمِ اءٍ واحِ دٍ وَنفُضَِّ لُ بعَْضَ ھا عَل ى بعَْ ضٍ فِ ي الأْكُُ لِ إنَِّ فِ ي ذلِ كَ لآَی اتٍ لِقَ وْمٍ 

  )۴( )یَعْقلِوُنَ 
مـــن  ﷒ ـــذه الآيـــة المباركـــة علـــى أنــّـه والإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ﷐استشـــهد الرســـول الأعظـــم 

  :يقول  ﷐سمعت رسول االله : قال جابر  شجرة طيّبة مباركة
ــا وأنــت مــن شــجرة واحــدة « ــاس مــن شــجر شــتّى ، وأن ــا علــيّ ، النّ نَّ  اتٌ مِ  نْ وَجَ  ( :، ثم قــرأ »  ي

  .)١( )أعَْنابٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوانٌ وَغَیْرُ صِنْوانٍ 
  وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا لوَْ لا أنُْزِلَ عَلیَْھِ آیةٌَ مِنْ رَبِّھِ إنَِّما أنَْتَ  (

__________________  
  .، وقريب منه في تفسير البرهان ٤٤:  ٤الدر  المنثور ) ١(



١٠٩ 

  )۷( )كُلِّ قوَْمٍ ھادٍ مُنْذِرٌ وَلِ  
ؤمنين  ﷐تظافرت الروايات عن النبي  فقـد ، هـو الهـاد  ﷒، أنـّه هـو المنـذر ، والإمـام أمـير المـ
أبي طالـب ، فأخـذ  بـالطهور وعنـده علـي  ابـن ﷐دعـا رسـول االله : روى أبو بريـدة الأسـلمي قـال 

ويعـني  )إنَِّم ا أنَْ تَ مُنْ ذِرٌ  ( :بيد عليّ بعـد مـا تطهّـر فألصـقها بصـدره ، ثمّ قـال  ﷐ رسول االله
أنـت منـار الأنـام ، «  :، ثمّ قـال لـه  )وَلكُِ لِّ قَ وْمٍ ھ ادٍ  (: نفسه ، ثمّ ردّها إلى صدر علـيّ ثمّ قـال 

  .)١(» وغاية الهدى ، وأمير القرّاء ، أشهد على ذلك 
ا یوُقدُِونَ عَلَیْھِ  ( یْلُ زَبدَاً رابیِاً وَمِمَّ  فيِ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فسَالتَْ أوَْدِیةٌَ بقِدََرِھا فاَحْتمََلَ السَّ

بدَُ فیَذَْ  ا الزَّ ھبَُ جُفاءً النَّارِ ابْتغِاءَ حِلْیةٍَ أوَْ مَتاعٍ زَبدٌَ مِثْلھُُ كَذلكَِ یضَْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ فأَمََّ
ا ما ینَْفعَُ النَّاسَ فیَمَْكُثُ فيِ الأْرَْضِ كَذلكَِ یضَْرِبُ اللهُ الأْمَْثالَ    )۱۷( )وَأمََّ

   :في بيان هذه الآية  ﷒قال الإمام 
، فهـو يضـمحلّ ويبطـل ويتلاشـى  )٢(الزّبد في هذا الموضع كلام الملحدين الّذين أثبتوه فـي القـرآن « 

ــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه ، عنــد التّحصــ ــاس منــه ، فالتنّزيــل الّــذي لا يأتي يل ، والّــذي ينفــع النّ
  .)٣(» والقلوب تقبله ، والأرض في هذا الموضع هي محلّ العلم وقراره 

  )۲۴( )سَلامٌ عَلَیْكُمْ بمِا صَبرَْتمُْ فنَعِْمَ عُقْبىَ الدَّارِ  (
__________________  

  .ومروي مثله في شواهد التنزيل. ، نقلا عن مستدرك الحاكم ٣٢٧:  ١١الميزان ) ١(
  .المراد من كلام الملحدين الذين أثبتوه في القرآن هو تفسير هم له) ٢(
  .، نقلا عن الاحتجاج ٣٤٨:  ١١الميزان ) ٣(



١١٠ 

  :  ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
صـــبر عنـــد المصـــيبة ، وصـــبر علـــى الطاّعـــة ، وصـــبر عـــن : الصّـــبر ثلاثـــة  : ﷐ قـــال رســـول االله« 

المعصية ، فمن صبر على المصيبة حتّى يردّها بحسن عزائها كتب االله له ثلاثمائة درجـة ، مـا بـين الدّرجـة 
إلى الدّرجة كما بين السّماء إلى الأرض ، ومن صبر على الطاّعة كتب االله له ستمائة درجة مـا بـين الدّرجـة 
إلى الدّرجة ، كما بين تخوم الأرض إلى العرش ، ومـن صـبر عـن المعصـية كتـب لـه تسـعمائة درجـة مـا بـين 

رجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش  رجة إلى الدّ   .)١(» الدّ
  )۲۸( )الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُمُْ بذِِكْرِ اللهِ ألاَ بذِِكْرِ اللهِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ  (

  : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
ذاك من أحبّ االله ورسوله ، وأحـبّ أهـل بيتـي صـادقا :  ﷐لما نزلت هذه الآية ، قال رسول االله « 

  .)٢(» ر كاذب ، وأحبّ المؤمنين شاهدا وغائبا ، ألا بذكر االله يتحابّون غي
 ) وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا لسَْتَ مُرْسَلاً قلُْ كَفى باِ ِ شَھِیداً بیَْنيِ وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ  (

)۴۳(  
قـل : س مرسلا من عند االله تعالى ، فقال االله تعالى لنبيـه لي ﷐لقد زعم الذين كفروا أن النبي  

  على ما أقوله من النبوة )كَفى باِ ِ شَھِیداً بَیْنيِ وَبیَْنكَُمْ  (: لهم 
__________________  

  .، نقلا عن الكافي ٣٥٠:  ١١الميزان ) ١(
  .٥٨:  ٤الدر  المنثور ) ٢(



١١١ 

  .» )عِلْمُ الْكِتابِ  مَنْ عِنْدَهُ  (والرسالة ، ويشهد على ذلك 
ؤمنين  فقـد سـأل أبـو  ، ﷒وقد تظافرت الأخبار أنهّ إمام المتّقين وسيّد الموحّدين الإمام أمير المـ

   : ﷐عن المعني بمن عنده علم الكتاب ، فقال  ﷐سعيد الخدري رسول االله 
  .)١(» ذاك أخي علي  بن أبي طالب « 

__________________  
  .، نقلا عن المعاني ٣٨٧:  ١١الميزان ) ١(



١١٢ 

  سورة إبراهيم 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة المباركة مكية إلاّ آيتان منها ، عدد آياتها اثنتان وخمسون آية
وَالَّذِینَ مِنْ بعَْدِھِمْ لا یعَْلمَُھمُْ إلاَِّ اللهُ  ألَمَْ یأَْتكُِمْ نبَؤَُا الَّذِینَ مِنْ قبَْلكُِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعادٍ وَثمَُودَ  (

َّا كَفرَْنا بمِا أرُْسِلْتمُْ بھِِ  وا أیَْدِیھَمُْ فيِ أفَْواھِھِمْ وَقالوُا إنِ وَإنَِّا لفَيِ شَكٍّ جاءَتْھمُْ رُسُلھُمُْ باِلْبیَِّناتِ فرََدُّ
ا تدَْعُوننَا إلِیَْھِ مُرِیبٍ    )۹( )مِمَّ

ت الآيــ ة الكريمــة إلى الاتعّــاظ بقــوم نــوح وعــاد وثمــود والــذين مــن بعــدهم ومــا أنــزل االله تعــالى عرضــ
قــد و   ــم مــن العقوبــات والــدمار الشــامل ، فقــد عفــت آثــارهم ، ولا يعــرف عــددهم إلاّ االله تعــالى ،

  .أنا أنسب الناس: فقال له  ﷒التقى نسابة بالإمام أمير المؤمنين 
  .»إنّك لا تنسب الناّس «  :فرد  عليه الإمام 

  .فاصر  الرجل على أنهّ أنسب الناس
  : فقال له الإمام 



١١٣ 

سِّ وَقرُُوناً بیَْنَ ذلكَِ كَثیِراً  (: أرأيت قوله تعالى «     .» )١( )وَعاداً وَثمَُودَ وَأصَْحابَ الرَّ
  ... أنا أنسب ذلك الكثير: طفق الرجل قائلا و 

  : فرد  عليه الإمام 
ألَمَْ یأَْتكُِمْ نَبؤَُا الَّذِینَ مِنْ قبَْلكُِمْ قوَْمِ نُ وحٍ وَع ادٍ وَثمَُ ودَ وَالَّ ذِینَ مِ نْ  («  :ه تعالى أرأيت قول« 

  .» )... بَعْدِھِمْ لا یعَْلَمُھمُْ إلاَِّ اللهُ 
  .)٢(فسكت النّسابة ولم يطق أن يدلي بأي حجّة 

فَ ضَرَبَ اللهُ مَثلاًَ كَلمَِةً طیَِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طیَِّبةٍَ أصَْلھُا ثابتٌِ وَفرَْعُھا فيِ السَّماءِ  (  )ألَمَْ ترََ كَیْ
)۲۴(  

روى ابـن عقـدة  تظافرت الأخبار أنّ المعني  ذه الآيـة هـم أهـل بيـت النبـوة ومعـدن الرحمـة ، فقـد
  : ﷒عن الإمام أبي جعفر 

، وفرعها عليّ ، وعنصر الشّجرة فاطمة ، وثمرتها أولادها ، وأغصانها  ﷐لشّجرة رسول االله أن  ا« 
إنّ الرّجل من شـيعتنا ليمـوت فتسـقط مـن الشّـجرة ورقـة ، وإنّ المولـود مـن شـيعتنا ليولـد . وأوراقها شيعتها

  .)٣(» فيورق مكان تلك الورقة ورقة 
  :  ﷐جبرئيل للنبي  قال  :وروى ابن عباس قال 

  .)٤(» أنت الشّجرة وعليّ غصنها ، وفاطمة ورقها ، والحسن والحسين ثمارها « 
__________________  

  .٣٨: الفرقان ) ١(
  .٧٢:  ٤الدر  المنثور ) ٢(
  .٣١٤:  ٥مجمع البيان ) ٤( و) ٣(



١١٤ 

  )۲۶( )وَمَثلَُ كَلمَِةٍ خَبیِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبیِثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فوَْقِ الأْرَْضِ ما لھَا مِنْ قرَارٍ  (
ورد في بعض التفاسير أنّ المعني  ـذه الآيـة خصـوم الإمـام أمـير المـؤمنين وأعـداؤه بنـو أميـة ، روي 

  .﷒ذلك عن الإمام أبي جعفر 
لوُا نعِْمَتَ اللهِ كُفْراً وَأحََلُّوا قوَْمَھمُْ دارَ الْبوَارِ  ألَمَْ ترََ إلِىَ (   )۲۸( )الَّذِینَ بدََّ

   : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
بنـو اميـّة ، وبنـو المغيـرة ، فأمّـا بنـو المغيـرة فقطـع االله : المعني  بهذه الآية هما الأفجران من قـريش « 

  .)١(» ميّة فمتّعوا إلى حين دابرهم يوم بدر ، وأمّا بنو أ
__________________  

  .٨٤:  ٤صحيح البخاري . ٤١:  ٥الدر  المنثور ) ١(



١١٥ 

  سورة الحجر

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها تسع وتسعون آية
  )۲( )رُبمَا یوََدُّ الَّذِینَ كَفرَُوا لوَْ كانوُا مُسْلمِِینَ  (

الآية الكريمة على أنّ الكافرين سـيندمون علـى كفـرهم وتمـرّدهم يـوم القيامـة ، ويتمنـّون أّ ـم  دلّت
ؤمنين عـن رسـول االله و . لو كـانوا مسـلمين ومـؤمنين في تفسـير هـذه الآيـة ،  ﷐روى الإمـام أمـير المـ

  :  ﷒قال 
أصحاب الكبائر من موحّدي الامـم كلّهـا الـّذين مـاتوا علـى كبـائرهم غيـر إن   : ﷐قال رسول االله « 

نادمين ولا تـائبين ، مـن دخـل مـنهم جهـنّم لا تـزرق أعيـنهم ولا تسـود وجـوههم ، ولا يقرنـون بالشّـياطين ، 
 ولا يغلّون بالسّلاسل ، ولا يجرّعون الحميم ، ولا يلبسون القطران ، حرّم االله أجسـادهم علـى الخلـود مـن

أجـل التّوحيــد ، وصـورهم علــى النـّار مــن أجـل السّــجود ، فمـنهم مــن تأخـذه النــّار إلـى عقبيــه ، ومـنهم مــن 
تأخذه النّار إلى عنقه على قدر ذنوبهم وأعمالهم ، ومنهم من يمكث فيها شهرا ثمّ يخرج منها ، وأطولهم 

  .مكثا فيها بقدر عمر الدّنيا منذ خلقت إلى أن تفنى
  يخرجهم منها قالت اليهود والنّصارى ومن في النّار من أهل  فإذا أراد االله أن



١١٦ 

آمنتم بـاالله وكتبـه ورسـله فـنحن وأنـتم اليـوم فـي النـّار : الأديان والأوثان لمن في النّار من أهل التّوحيد 
سواء ، فيغضب االله غضبا لـم يغضـبه لشـيء فيمـا مضـى فيخـرجهم إلـى عـين بـين الجنـّة والصّـراط فينبتـون 

، ثـمّ يـدخلون الجنـّة مكتـوب فـي جبـاههم هـؤلاء الجهنّميـّون  )٢(في حميـل السـّيل  )١(الطراثيث  فيها نبت
  .عتقاء الرّحمن ، فيمكثون في الجنّة ما شاء االله أن يمكثوا

ثمّ يسألون االله تعالى أن يمحو ذلك الاسـم عـنهم ، فيبعـث االله ملكـا فيمحـوه ، ثـمّ يبعـث االله ملائكـة 
ويشتغل أهل الجنّة عنهم . .. فيطبقونها على من بقي فيها يسمّرونها بتلك المساميرمعهم مسامير من نار 

  .)٣(»  )رُبمَا یوََدُّ الَّذِینَ كَفرَُوا لوَْ كانوُا مُسْلِمِینَ  (: بنعيمهم ولذّاتهم ، وذلك قوله 
  )۴۴( )لھَا سَبْعَةُ أَبْوابٍ لكُِلِّ بابٍ مِنْھمُْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ  (

ــاق «  :في تفســير هــذه الآيــة  ﷒لإمــام أمــير المــؤمنين روي عــن ا ــواب أطب أن  جهــنّم لهــا ســبعة أب
هكــذا ، وأنّ االله تعـالى وضـع الجنــان « : ، ووضــع إحـدى يديـه علــى الاخـرى فقـال » بعضـها فـوق بعـض 

ــران بعضــها فــوق بعــض ، فأســفلها جهــنّم ، وفوقهــا لظــى ، وفوقهــا الحطمــ ة ، علــى العــرض ، ووضــع النّي
  .)٤(» وفوقها سقر ، وفوقها الجحيم ، وفوقها السّعير ، وفوقها الهاوية 

  وَما خَلقَْناَ السَّماواتِ وَالأْرَْضَ وَما بیَْنھَمُا إلاَِّ باِلْحَقِّ وَإنَِّ السَّاعَةَ  (
__________________  

  .نبت: الطرثوث ) ١(
  .غثاؤه: حميل السيل ) ٢(
  .١٠٣ـ  ١٠٢:  ١٢الميزان ) ٣(
  .٣٣٨:  ٥مجمع البيان ) ٤(



١١٧ 

فْحَ الْجَمِیلَ    )۸۵( )لآَتیِةٌَ فاَصْفحَِ الصَّ
   : ﷒قال الإمام 

  .)١(» الصّفح الجميل هو العفو من غير عتاب « 
  .)٢(»  أو الرّضا بغير عتاب« 

__________________  
  .٥١٩:  ٦مجمع البيان ) ١(
  .١٠٤:  ٤الدر  المنثور ) ٢(



١١٨ 

  النّحل سورة 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  هذه السورة المباركة مكّية ، وعدد آياتها مائة وثمان وعشرون آية

َّ ھُ لا إلِ ھَ إِلاَّ أَنَ ا ( وحِ مِنْ أمَْرِهِ عَلى مَنْ یشَ اءُ مِ نْ عِب ادِهِ أنَْ أنَْ ذِرُوا أنَ لُ الْمَلائكَِةَ باِلرُّ  ینُزَِّ
  )۲( )فَاتَّقوُنِ 

ة أنّ االله تعـــالى ينـــزل الملائكـــة بـــالروح ، أي بـــالوحي ، علـــى مـــن يشـــاء مـــن حكـــت الآيـــة الكريمـــ
  .عباده ، وهم الصفوة المختارة من البشر وهم الأنبياء العظام

   ؟ليس هو جبرئيلأ: يسأله عن الروح  ﷒جاء رجل إلى الإمام أمير المؤمنين 
   :فقال له أمير المؤمنين 

وح غير جبرئيل جبرئيل من الملائكة ، وال«     :، فكبر ذلك على الرجل ، وقال للإمام » رّ
  .لقد قلت قولا عظيما ، ما أحد يزعم أنّ الروح غير جبرئيل

  :  ﷒فقال له الإمام 
  أتَى أمَْرُ اللهِ  (: إنّك ضالّ تروي عن أهل الضّلال ، يقول االله لنبيّه « 



١١٩ 

وحِ . فلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ سُبْحانھَُ وَتعَ الى عَمَّ ا یشُْ رِكُونَ  لُ الْمَلائكَِ ةَ بِ الرُّ وح غيـر و ، )١( )... ینَُ زِّ الـرّ
  .)٢(»  الملائكة

  )۱۶( )وَعَلاماتٍ وَباِلنَّجْمِ ھمُْ یھَْتدَُونَ  (
  :  ﷒قال الإمام 

الجدي ؛ لأنهّ نجم لا يدور وعليه بنـاء القبلـة  )وَباِلنَّجْمِ ھمُْ یھَْتدَُونَ  (:  ﷐ قال رسول االله« 
  .)٣( »، وبه يهتدي أهل البرّ والبحر 

نْیا حَسَنةٌَ وَلدَ ( ارُ وَقیِلَ للَِّذِینَ اتَّقوَْا ما ذا أنَْزَلَ رَبُّكُمْ قالوُا خَیْراً للَِّذِینَ أحَْسَنوُا فيِ ھذِهِ الدُّ
  )۳۰( )خَیْرٌ وَلنَعِْمَ دارُ الْمُتَّقیِنَ الآْخِرَةِ 

   : ذه الآية في رسالته التي كتبها لأهل مصر ، فقد جاء فيها  ﷒استشهد الإمام 
يا عباد االله ، إنّ أقرب ما يكون العبد من المغفرة والرّحمة حين يعمل بطاعته ، وينصـح فـي توبتـه ، « 

عليكم بتقوى االله ، فإنهّا تجمع الخير ، ولا خير غيرهـا ، ويـدرك بهـا مـن خيـر الـدّنيا وخيـر الآخـرة ، قـال 
نْیا حَسَ نةٌَ وَقیِلَ للَِّذِینَ اتَّقوَْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُ  (: عز  وجل   مْ قالوُا خَیْراً للَِّذِینَ أحَْسَنوُا فيِ ھذِهِ ال دُّ

  .)٤(»  )وَلدَارُ الآْخِرَةِ خَیْرٌ وَلنَعِْمَ دارُ الْمُتَّقِینَ 
  وَاللهُ خَلقَكَُمْ ثمَُّ یتََوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یرَُدُّ إلِى أرَْذَلِ الْعُمُرِ لكَِيْ  (

__________________  
  .٢ و ١: النحل  )١(
  .، نقلا عن الكافي ٢٢٤:  ١٤الميزان ) ٢(
  .٢٥٦:  ٢تفسير العيّاشي ) ٣(
  .٢٥: أمالي الشيخ الطوسي ) ٤(



١٢٠ 

  ) ۷۰( )لا یعَْلمََ بعَْدَ عِلْمٍ شَیْئاً إنَِّ اللهَ عَلیِمٌ قدَِیرٌ 
الـنّعم ، ثمّ كان من معطيـات هـذه الآيـة أنّ االله تعـالى خلـق الإنسـان ، وأنعـم عليـه بضـروب مـن 

   : ﷒روي عن الإمام أمير المؤمنين  يقبضه إليه ، ومنهم من يردّ إلى أرذل العمر وأوضعه ، وقد
  .)١(» أن  أرذل العمر خمس وسبعون سنة « 
حْسانِ وَإیِتاءِ ذِي الْقرُْبى وَینَْھى عَنِ الْفحَْشاءِ وَالْمُ  ( نْكَرِ وَالْبغَْيِ إنَِّ اللهَ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ

  )۹۰( )یعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 
  :على قوم يتحدّثون فقال  ﷒اجتاز الإمام أمير المؤمنين 

  .» ؟ـ أي بأي  شيء تتحدّثون ـ فيم أنتم« 
  .نتذاكر المروّة: فقالوا 
ــه إذ يقــول االله « :  ﷒فقــال  إنَِّ اللهَ یَ  أمُْرُ باِلْعَ  دْلِ  (: أو مــا كفــاكم االله عــز  وجــل  ذاك فــي كتاب

حْسانِ    .)٢(» ، فالعدل الإنصاف ، والإحسان التّفضّل  )... وَالإِْ
__________________  

  ٣٧٣:  ٦مجمع البيان ) ١(
  .٢٦٧:  ٢تفسير العيّاشي ) ٢(



١٢١ 

  سورة الإسراء

  الرّحمن الرّحيمبسم االله 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها مائة وإحدى عشرة آية

قالَ لقََ دْ عَلمِْ تَ م ا أنَْ زَلَ ھ ؤُلاءِ إلاَِّ رَبُّ السَّ ماواتِ وَالأْرَْضِ بصَ ائرَِ وَإنِِّ ي لأَظَنُُّ كَ ی ا  (
  )۱۰۲( )فرِْعَوْنُ مَثْبوُراً 

لقـد علمـت يـا فرعـون مــا : بــالفتح ، والمعـنى » لمـت لقـد ع« : الموجـود في نسـخ القـرآن الكـريم 
ؤلاء ، إلاّ ربّ الســموات والأرض الــذي ـ  أشــار إلى الآيــات الــتي تــدل  علــى نبــوّة موســىـ  أنــزل هــ

  .خلقهن  بصائر أو براهين للناس تدل  على نبوته
أن يكـون الضـمير بالضمّ ، علـى » لقد علمت « : أنهّ قرأ  ﷒روي عن الإمام أمير المؤمنين و 

  .للمتكلّم
  :  ﷒قال 

  .)١( »واالله ما علم عدو  االله ـ يعني فرعون ـ ولكن  موسى هو الّذي علم « 
__________________  

  .٦٨٥:  ٦مجمع البيان ) ١(



١٢٢ 

  سورة الكهف 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم

  هذه السورة المباركة مكّية وعدد آياتها مائة وعشر آيات
  )۸۳( )وَیسَْئَلوُنكََ عَنْ ذِي الْقرَْنیَْنِ قلُْ سَأتَْلوُا عَلَیْكُمْ مِنْھُ ذِكْراً  (

  : على المنبر يخطب ، فقام إليه ابن الكوّاء ، فقال له  ﷒كان الإمام أمير المؤمنين 
ه أمـن ذهـب أم واخـبرني عـن قرنيـ ؟نبيّا كان أم ملكـامنين ، اخبرني عن ذي القرنين ، أيا أمير المؤ 

   ؟من فضّة
  : ﷒فقال 

لم يكن نبيّا ولا ملكا ، ولم يكن قرناه من ذهب ولا فضّة ، ولكن كان عبـدا أحـبّ االله فأحبـّه االله ، « 
ونصح الله فنصحه االله ، وإنّما سمّي ذا القرنين لأنهّ دعا قومه إلى االله عزّ وجلّ فضربوه على قرنه ، فغـاب 

ــم  عــاد ــه الآخــر ، وفــيكم مثلــه  عــنهم حينــا ث ، يعــني نفســه الشــريفة الــتي  )١( »إلــيهم ، فضــرب علــى قرن
  .سيعمّمها ابن ملجم المرادي بسيفه

__________________  
  .٣٩٤ـ  ٣٩٣: كمال الدين ) ١(



١٢٣ 

ورِ فجََمَعْناھمُْ جَمْعاً  (   )۹۹( )وَترََكْنا بعَْضَھمُْ یوَْمَئذٍِ یمَُوجُ فيِ بعَْضٍ وَنفُخَِ فيِ الصُّ
وَترََكْنا بعَْضَھمُْ یوَْمَئِ ذٍ یمَُ وجُ فِ ي  (: في تفسير الآيـة  ﷒روى الأصبغ بن نباتة عن الإمام 

  .)١(»  يعني يوم القيامة«  )... بَعْض  
  )۱۰۳( )قلُْ ھلَْ ننُبَِّئكُُمْ باِلأْخَْسَرِینَ أَعْمالاً  (

   : ﷒عن الأخسرين في هذه الآية فقال  ﷒سأل ابن الكوّاء الإمام أمير المؤمنين 
  .)٢(» هم فجرة قريش « 

__________________  
  .٣٥١:  ٤تفسير العيّاشي ) ١(
  .٢٥٣:  ٤الدر  المنثور ) ٢(



١٢٤ 

  سورة مريم 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة المباركة مكّية ، وعدد آياتها ثمان وتسعون آية
  )۱۱( )عَلى قَوْمِھِ مِنَ الْمِحْرابِ فأَوَْحى إلِیَْھِمْ أنَْ سَبِّحُوا بكُْرَةً وَعَشِیاًّ  فخََرَجَ  (

  :في حديث له عن مطلق الوحي فقسّمه إلى ثلاثة أقسام  ﷒عرض الإمام 
نْ فَ   أوَْحى إلَِ   یْھِمْ أَ ...  (: وحـــي النبـــوة ، ووحـــي الإلهـــام ، ووحـــي الإشـــارة ، وهـــو قولـــه تعـــالى 

ألاََّ تكَُلِّ  مَ النَّ  اسَ ثلاَثَ  ةَ أَیَّ  امٍ إلاَِّ ...  (: ، أي أشــار إلــيهم كقولــه تعــالى  )سَ  بِّحُوا بكُْ  رَةً وَعَشِ  یاًّ 

  )٢( .)١( )... رَمْزاً 
ي إلِیَْكِ بجِِذْعِ النَّخْلةَِ تسُاقطِْ عَلیَْكِ رُطَباً جَنیِاًّ  (   )۲۵( )وَھزُِّ

  بالآية الكريمة في معرض حديثه عن فوائد الرطب  ﷒استشهد الإمام 
__________________  

  .٤١: آل عمران ) ١(
  .٧٥: تفسير النعماني ) ٢(



١٢٥ 

 (: ما تأكل الحامل من شيء ، ولا تتداوى به أفضل من الرّطب ، قال االله تعـالى لمـريم «  : ﷒قـال 

ي إلِیَْكِ بجِِذْعِ النَّخْلةَِ تسُاقطِْ  ي عَیْناً . عَلیَْكِ رُطَباً جَنیِاًّ وَھزُِّ   .)٢(»  )١( )... فكَُليِ وَاشْرَبيِ وَقرَِّ
حْمنِ وَفْداً  ( ى الرَّ   )۸۵( )یوَْمَ نحَْشُرُ الْمُتَّقیِنَ إلَِ

  :عن تفسير هذه الآية ، فقال  ﷐رسول االله  ﷒سأل الإمام أمير المؤمنين 
يا عليّ ، إنّ الوفد لا يكون إلاّ ركبانا ، اولئك رجال اتّقوا االله عزّ وجلّ فأحبّهم واختصّـهم ، ورضـي « 

  .)٣(» أعمالهم فسمّاهم االله المتّقين 
  :في تفسير هذه الآية أيضا ، قال  ﷐عن رسول االله  ﷒وروى الإمام 

هم ، ولا يساقون سوقا ، ولكنّهم يؤتـون بنـوق مـن الجنـّة ، لـم تنظـر أما واالله ما يحشرون على أقدام« 
  .)٤(» الخلائق إلى مثلها ، رحالها الذّهب ، وأزمّتها الزّبرجد ، فيقعدون عليها حتّى يقرعوا باب الجنّة 

ا  ( حْمنُ وُدًّ نزلـت هـذه الآيـة ) ۹۶( )إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ الحِاتِ سَ یجَْعَلُ لھَُ مُ ال رَّ
في الآيـة بمحبـّة الإمـام في » الـود  « ، فقد فسّر ابـن عبـاس  ﷒الكريمة في حق  الإمام أمير المؤمنين 

  .)٥(قلوب المؤمنين 
  : قل  ، ﷒قال للامام أمير المؤمنين  ﷐أن  رسول االله : في رواية البراء و 

__________________  
  .٢٦ و ٢٥: مريم ) ١(
  .٦٣٧:  ٢الخصال ) ٢(
  .٥٣:  ٢تفسير القمّي ) ٣(
  .٢٨٥:  ٤الدر  المنثور ) ٤(
  .١١٥:  ١٤الميزان ) ٥(



١٢٦ 

، » اللهمّ اجعل لي عندك عهدا ، واجعـل لـي عنـدك ودّا ، واجعـل لـي فـي صـدور المـؤمنين مـودّة «  
ا إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِ  (: فأنزل االله تعـالى  حْمنُ وُدًّ الحِاتِ سَیجَْعَلُ لھَمُُ الرَّ ، نزلـت في  )لوُا الصَّ

علي  
)١(.  

__________________  
  .٢٨٧:  ٤الدر  المنثور ) ١(



١٢٧ 

  سورة طه 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
هذه السورة المباركة نزلت في مكّة المكرمة ، وعدد آياتها مائة وخمـس 

  وثلاثون آية
حْمنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتوَى  (   )۵( )الرَّ

  .)١(» يعني استوى تدبيره ، وعلا أمره «  :في تفسير هذه الآية  ﷒قال الإمام 
) ۲۹( )وَأشَْرِكْھُ فيِ أمَْرِي . اشْدُدْ بھِِ أزَْرِي. ھارُونَ أخَِي. وَاجْعَلْ ليِ وَزِیراً مِنْ أھَْليِ (

  )۳۲(إلى 
هذه الآيات المباركة ، وطلـب مـن االله تعـالى أن يشـدّ أزره بأخيـه وابـن  ﷐عظم تلا الرسول الأ

  .﷒عمّه الإمام أمير المؤمنين 
اللهـم  «  :بـإزاء ثبـير وهـو يقـول  ﷐رأيـت رسـول االله  :روت السيّدة أسماء بنت عميس قالت 

  إنّي أسألك بما سألك أخي موسى أن تشرح لي صدري ، وأن تيسّر لي 
__________________  

  .٢٥٠: الاحتجاج ) ١(



١٢٨ 

أمري ، وأن تحلّ عقدة من لساني يفقهوا قولي ، واجعل لي وزيرا من أهلي ، عليّا أخي ، اشدد به أزري ، 
  .)١(» إنّك كنت بنا بصيرا  وأشركه في أمري ، كي نسبّحك كثيرا ، ونذكرك كثيرا ،

  )۶۷( )فأَوَْجَسَ فيِ نفَْسِھِ خِیفةًَ مُوسى  (
   : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 

  .)٢(» لم يوجس موسى خيفة على نفسه ، بل أشفق من غلبة الجهّال ، ودول الضّلال « 
  )۸۸( )فأَخَْرَجَ لھَمُْ عِجْلاً جَسَداً لھَُ خُوارٌ فقَالوُا ھذا إلِھكُُمْ وَإلِھُ مُوسى فَنسَِيَ  (

ؤمنين  ث الإمــام أمــير المــ ــني إســرائيل بإخراجــه العجــل لهــم ،  ﷒تحــدّ عــن الســامري ، وضــلاله لب
  : ﷒إنّ هذا إلهكم وإله موسى ، قال : وقوله 
موسى إلى ربهّ عمد السّامريّ فجمع ما قدر عليـه مـن حلـي بنـي إسـرائيل فضـربه عجـلا ،  لمّا تعجّل« 

هـذا إلهكـم وإلـه موسـى ، : ثمّ ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل جسد له خوار ، فقال لهم السّامريّ 
  .)٤(»  )٣( )... ألَمَْ یعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً ...  (: فقال لهم هارون 

__________________  
  .٢٩٥:  ٥الدر  المنثور ) ١(
  .٥١:  ج البلاغة ) ٢(
  .٨٦: طه ) ٣(
  .٣٠٥:  ٥الدر  المنثور ) ٤(



١٢٩ 

لاةِ وَاصْطَبرِْ عَلیَْھا لا نسَْئلَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاقِبةَُ للِتَّقْوى  (  )وَأْمُرْ أھَْلكََ باِلصَّ
)۱۳۲(  

كان يأتي إلى باب علي  ثمانيـة أشـهر   ﷐ه لمّا نزلت هذه الآية على النبي روى أبو سعيد الخدري أن  
   :وهو يقول 

جْسَ أھَْ لَ الْبیَْ تِ وَیطُھَِّ رَكُمْ تطَْھِی راً  (الصّلاة رحمكم االله «  إنَِّما یرُِیدُ اللهُ لیِذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ
( )٢(»  )١(.  

  .وقد تواترت الأخبار بذلك
__________________  

  .٣٣: الأحزاب ) ١(
  .كان يجيء إلى بيت علي  تسعة أشهر  ﷐، وفي مجمع البيان أنّ النبي  ٢٤٢:  ١٤الميزان ) ٢(



١٣٠ 

  سورة الأنبياء

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، وعدد آياتها مائة واثنتا عشرة آية

  )۳۵( )كُلُّ نفَْسٍ ذائِقةَُ الْمَوْتِ وَنَبْلوُكُمْ باِلشَّرِّ وَالْخَیْرِ فتِْنةًَ وَإلِیَْنا ترُْجَعُونَ  (
ؤمنين ، فقــال : فعــاده اخوانــه فقــالوا لـه  ﷒مـرض الإمــام أمــير المـؤمنين  كيــف نجــدك يـا أمــير المــ

  .»بشر  «  : ﷒
   ؟ما هذا كلام مثلك: فقالوا 
، الخيــر الصّــحة  )... وَنَبْلُ  وكُمْ باِلشَّ  رِّ وَالْخَیْ  رِ فتِْنَ  ةً ...  (: إن  االله تعــالى يقـول « :  ﷒قـال 

  .)١(» والغنى ، والشّرّ المرض والفقر 
حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ  وَنضََعُ الْمَوازِینَ الْقسِْطَ لیِوَْمِ الْقِیامَةِ فلاَ تظُْلمَُ نفَْسٌ شَیْئاً وَإنِْ كانَ مِثْقالَ  (

  )۴۷( )أَتیَْنا بھِا وَكَفى بنِا حاسِبیِنَ 
__________________  

  .٧٤:  ٧مجمع البيان ) ١(



١٣١ 

  : ﷒رجل عمّا اشتبه عليه من الآيات ، فقال  ﷒سأل الإمام 
 )... وَنضََعُ الْمَوازِینَ الْقسِْطَ لیِوَْمِ الْقِیامَةِ فلاَ تظُْلمَُ نفَْسٌ شَ یْئاً  (: وأمّا قوله تبارك وتعـالى « 

فهــو ميــزان العــدل ، يؤخــذ بــه الخلائــق يــوم القيامــة ، يــدين االله تبــارك وتعــالى الخلــق بعضــهم مــن بعــض 
  .)١(» بالموازين 

  )۱۰۱( )عَنْھا مُبْعَدُونَ إِنَّ الَّذِینَ سَبقَتَْ لھَمُْ مِنَّا الحُْسْنى أوُلئكَِ  (
قــد استشــهد النــبي  و  وعــد االله تعــالى المتّقــين مــن عبــاده بــالفردوس والنعــيم ، والبعــد عــن الجحــيم ،

  :فقد قال له  ﷒ ذه الآية الكريمة في حديثه مع الإمام  ﷐
من كـرهتم ، وأنـتم الآمنـون يـوم  يا عليّ ، أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم ، وتمنعون« 

  .الفزع الأكبر
: ، وفـيكم نزلـت  )إنَِّ الَّذِینَ سَبَقتَْ لھَمُْ مِنَّا الْحُسْنى أوُلئكَِ عَنْھا مُبْعَدُونَ  ( فيكم نزلت الآية

  .)٣(»  )٢( )مْ توُعَدُونَ لا یحَْزُنھُمُُ الْفزََعُ الأْكَْبرَُ وَتتَلَقََّاھمُُ الْمَلائكَِةُ ھذا یوَْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُ  (
جِلِ  ( لَ خَلْقٍ نعُِیدُهُ وَعْداً عَلیَْنا إنَِّا كُنَّا  (للكتاب  )یوَْمَ نطَْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّ كَما بدََأْنا أوََّ

  )۱۰۴( )فاعِلیِنَ 
  :  ﷒بالآية الكريمة في معرض حديثه عن الأموات قال  ﷒استشهد الإمام 

__________________  
  .٢٦٨: التوحيد ) ١(
  .١٠٣: الأنبياء ) ٢(
  .٤١٥: أمالي الصدوق ) ٣(



١٣٢ 

اســتبدلوا ـ أي الأمــوات ـ بظهــر الأرض بطنــا ، وبالسّــعة ضــيقا ، وبالأهــل غربــة ، وبــالنّور ظلمــة ، «  
فجاؤوها كما فارقوها ، حفاة عـراة ، قـد ظعنـوا عنهـا بأعمـالهم إلـى الحيـاة الدّائمـة ، والـدّار الباقيـة ، كمـا 

لَ خَلْقٍ نعُِیدُهُ ...  (: قال سبحانه وتعالى    .)١(»  )وَعْداً عَلیَْنا إنَِّا كُنَّا فاعِلیِنَ  كَما بدََأْنا أوََّ
__________________  

  .١٦٧ـ  ١٦٦:  ج البلاغة ) ١(



١٣٣ 

  سورة الحج  

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة المباركة مدنية ، وعدد آياتها ثمان وسبعون آية
ابئِیِنَ  ( وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا إنَِّ اللهَ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھادُوا وَالصَّ

  ) ۱۷( )یَفْصِلُ بیَْنھَمُْ یوَْمَ الْقیِامَةِ إنَِّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 
ت الآيــة الكريمــة إلى بعــض الأديــان ، وعــدّت منهــا ا ــوس ،  ﷒قــد كــان أمــير المــؤمنين و  عرضــ

، فـانبرى إليـه المنـافق الأشـعث بـن قـيس فقـال » سـلوني قبـل أن تفقـدوني «  :على المنبر وهو يقـول 
   ؟كيف تؤخذ من ا وس الجزية ، ولم ينزل إليهم كتاب ، ولم يبعث إليهم نبيّ : له 

  : فأجابه الإمام 
بلـى يــا أشــعث ، قــد أنــزل االله علــيهم كتابــا ، وبعــث إلــيهم نبيّــا ، وكــان لهــم ملــك ، ســكر ذات ليلــة « 

أيّهـا الملـك ، : فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها ، فلمّا أصـبح تسـامع بـه قومـه فـاجتمعوا إلـى بابـه ، فقـالوا 
  دنّست علينا ديننا فأهلكته ، فاخرج نطهّرك ، ونقم 



١٣٤ 

  .عليك الحد  
  .فاجتمعوا. اجتمعوا واسمعوا كلامي فإن يكن لي مخرجا ممّا ارتكبت ، وإلاّ فشأنكم: ل لهم فقا

   ؟هل علمتم أن  االله عز  وجل  لم يخلق خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وأمّنا حوّاء: فقال 
  .صدقّت أيهّا الملك: قالوا 
   ؟فليس قد زوّج بينه بناته ، وبناته من بنيهأ: قال 
دقت هذا هو الدّين ، فتعاقدوا على ذلك ، فمحا االله ما في صدورهم من العلم ورفع عنهم ص: قالوا 

  .»الكتاب ، فهم الكفرة يدخلون الناّر بلا حساب ، والمنافقون أشدّ حالا منهم 
  .يشير بذلك إلى الأشعث الذي هو رأس المنافقين

  .)١( عدت إلى مثلها أبدا واالله ما سمعت بمثل هذا الجواب أبدا ، واالله لا: قال الأشعث 
__________________  

  .، نقلا عن التوحيد للصدوق ٣٦٢:  ١٤الميزان ) ١(



١٣٥ 

  سورة المؤمنون 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  نزلت هذه السورة المباركة في مكّة ، عدد آياتها مائة وثماني عشرة آية

  ) ۲( )الَّذِینَ ھمُْ فيِ صَلاتھِِمْ خاشِعُونَ  (
  .)١(الخشوع في الصلاة أن لا يلتفت المصلّي  ﷒فسّر الإمام 

  )۳( )وَالَّذِینَ ھمُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ  (
  .)٢(» كل  قول ليس الله فيه ذكر فهو لغو «  : ﷒قال الإمام 

حْما  ثمَُّ ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ الْعَلقَةََ مُضْغَةً فخََلقَْناَ الْمُضْغَةَ عِظاماً فكََسَوْناَ الْعِظامَ لَ  (
  )۱۴( )أنَْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فتَبَارَكَ اللهُ أحَْسَنُ الْخالقِیِنَ 

__________________  
  .٣:  ٥الدر  المنثور ) ١(
  .١٥٧: إرشاد المفيد ) ٢(



١٣٦ 

   :في تفسير هذه الآية  ﷒قال الإمام 
إذا تمّـت النّطفــة أربعــة أشــهر بعـث االله إليهــا ملكــا فــنفخ فيهــا الـرّوح فــي الظلّمــات الــثّلاث ، فــذلك « 
  .)١(» ، يعني نفخ الرّوح فيه  )ثمَُّ أنَْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ...  (: قوله 

  )۳۰( )كَ لآَیاتٍ وَإنِْ كُنَّا لمَُبْتلَیِنَ إِنَّ فيِ ذلِ  (
  :بالفقرة الأخيرة من الآية في خطاب له جاء فيه  ﷒استشهد الإمام 

أيّها النّاس ، إنّ االله قد أعاذكم من أن يجـور علـيكم ، ولـم يعـذكم مـن أن يبتلـيكم ، وقـد قـال جـلّ « 
  .)٢(»  )نَّا س لمَُبْتلَِینَ إنَِّ فيِ ذلكَِ لآَیاتٍ وَإِنْ كُ  (: من قائل 

عُونَ  (   )۷۶( )وَلقَدَْ أخََذْناھمُْ باِلْعَذابِ فمََا اسْتكَانوُا لرَِبِّھِمْ وَما یتَضََرَّ
  :في تفسير الآية  ﷒قال الإمام 

  .)٣(» أي لم يتواضعوا في الدّعاء ولم يخضعوا ، ولو خضعوا الله لاستجاب لهم « 
  : قال  ﷒وروى الأصبغ بن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين 

  .»رفع الأيدي من الاستكانة «  : ﷐قال النبي  
  .»وما الاستكانة؟ «  :فقال الإمام له 

عُونَ ...  (: أما تقرأ هذه الآية «  :قال    .)٤(»  )فمََا اسْتكَانوُا لرَِبِّھِمْ وَما یتَضََرَّ
__________________  

  .٧:  ٥الدر  المنثور ) ١(
  .١٦٠:  ج البلاغة ) ٢(
  .١٤:  ٥الدر  المنثور ) ٣(
  .٥٤:  ٥مجمع البيان ) ٤(



١٣٧ 

  سورة النّور

  بسم االله الرّحمن الرّحيم

  هذه السورة المباركة مدنيّة ، عدد آياتها أربع وستون آية
وا مِنْ أبَْصارِ  ( ھمِْ وَیحَْفظَوُا فرُُوجَھمُْ ذلكَِ أزَْكى لَھمُْ إنَِّ اللهَ خَبیِرٌ بمِا قلُْ للِْمُؤْمِنیِنَ یغَُضُّ

  )۳۰( )یصَْنعَُونَ 
   :سبب نزول الآية قال  ﷒روى الإمام 

استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينـة ، وكانـت النّسـاء يتقـنّعن خلـف آذانهـنّ ، فنظـر إليهـا وهـي « 
مقبلة ، فلمّا جازت نظر إليها ودخل في زقاق ، وجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم في الحائط أو 

واالله لآتـين  : ه ، فقـال زجاجة ، فشقّ وجهه ، فلمّا مضت المرأة نظـر فـإذا الـدّماء تسـيل علـى ثوبـه وصـدر 
ما هذا؟ ـ يعني ما عليه من الدماء ـ فأخبره : وأخبرنهّ ، فأتاه ، فنظر إليه الرّسول وقال له  ﷐رسول االله 

وا مِنْ أبَْصارِھِمْ  (: بهذه الآية  ﷐بالأمر ، فنزل جبرئيل على النّبيّ    .)١(»  ) قلُْ للِْمُؤْمِنیِنَ یغَُضُّ
__________________  

  .٤٠:  ٥الدر  المنثور ) ١(



١٣٨ 

كاةِ یخَافوُنَ یوَْماً  ( لاةِ وَإِیتاءِ الزَّ رِجالٌ لا تلُْھِیھمِْ تجِارَةٌ وَلا بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإقِامِ الصَّ
َّبُ فِیھِ الْقلُوُبُ وَالأْبَْصارُ    )۳۷( )تتَقَلَ

  :إذا تلى هذه الآية عقّب عليها بقوله  ﷒كان الإمام أمير المؤمنين 
وإنّ للذكّر لأهلا أخذوه من الدّنيا بدلا ، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه ، يقطعون به أياّم الحياة ، « 

ويهتفون بالزّواجر عن محارم االله في أسماع الغافلين ، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به ، وينهون عن المنكـر 
، فكأنّما قطعوا الدّنيا إلى الآخرة وهم فيها ، فشاهدوا ما وراء ذلك ، فكأنّما اطلّعوا غيوب ويتناهون عنه 

أهـل البـرزخ فـي طـول الإقامــة فيـه ، وحقّقـت القيامـة علـيهم عــداتها ، فكشـفوا غطـاء ذلـك لأهـل الــدّنيا ، 
  .)١(» حتّى كأنهّم يرون ما لا يرى الناّس ، ويسمعون ما لا يسمعون 

  .لكلام المواقع المشرقة لأولياء االله وأحبائه الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرهوحكى هذا ا
وَالَّذِینَ كَفرَُوا أعَْمالھُمُْ كَسَرابٍ بقِیِعَةٍ یحَْسَبھُُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إذِا جاءَهُ لمَْ یجَِدْهُ شَیْئاً  (

  )۳۹( )سَرِیعُ الْحِسابِ  وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فوََفَّاهُ حِسابھَُ وَاللهُ 
   ؟كيف يحاسب االله عباده في حالة واحدة:  ﷒سئل الإمام أمير المؤمنين « 

   .)٢(» كما يرزقهم في حالة واحدة «  :فقال 
  ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَ یزُْجِي سَحاباً ثمَُّ یؤَُلِّفُ بیَْنھَُ ثمَُّ یجَْعَلھُُ رُكاماً فتَرََى (

__________________  
  .٣٤٢:  ج البلاغة ) ١(
  .٢٣٠:  ٧مجمع البيان ) ٢(



١٣٩ 

لُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِیھا مِنْ برََدٍ فَیصُِیبُ بھِِ مَنْ یشَاءُ  الْوَدْقَ یخَْرُجُ مِنْ خِلالھِِ وَینُزَِّ
  )۴۳( )رِ وَیصَْرِفھُُ عَنْ مَنْ یشَاءُ یكَادُ سَنا برَْقھِِ یذَْھبَُ باِلأْبَْصا

إن  االله عز  وجـل  «  :تفسير هذه الآية ، قـال  ﷐عن رسول االله  ﷒نقل الإمام أمير المؤمنين 
جعل السّحاب غرابيل المطر ، هي تذيب البـرد حتـّى يصـير مـاء لكـي لا يضـرّ شـيئا يصـيبه ، والـّذي تـرون 

  .)١(» جل  يصيب بها من يشاء من عباده فيه من البرد والصّواعق نقمة من االله عز  و 
وَعَدَ اللهُ الَّ ذِینَ آمَنُ وا مِ نْكُمْ وَعَمِلُ وا الصَّ الحِاتِ لیَسَْ تخَْلفَِنَّھمُْ فِ ي الأْرَْضِ كَمَ ا اسْ تخَْلفََ  (

 َّ لنَ ننََّ لھَمُْ دِینھَمُُ الَّذِي ارْتضَى لھَمُْ وَلیَبُدَِّ ھمُْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْن اً یعَْبُ دُوننَيِ الَّذِینَ مِنْ قَبْلھِِمْ وَلیَمَُكِّ
  )۵۵( )لا یشُْرِكُونَ بيِ شَیْئاً وَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذلكَِ فأَوُلئكَِ ھمُُ الْفاسِقوُنَ 

 ــذه الآيــة في نصــيحته لعمــر بــن الخطــّاب أن لا يخــرج مــع الجــيش الــذي  ﷒استشــهد الإمــام 
  .انطلق لقتال الفرس

إنّ هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلّة ، وهو ديـن االله الـّذي أظهـره ، «  : ﷒قـال 
وجنده الّذي أعدّه وأمدّه ، حتّى بلغ ما بلغ ، وطلع حيث طلع ؛ ونحن على موعود مـن االله ، حيـث قـال 

الحِاتِ لَیسَْ  تخَْلفِنََّھمُْ فِ  ي الأْرَْضِ كَمَ  ا وَعَ  دَ اللهُ الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا مِ  نْكُمْ وَعَمِلُ  وا الصَّ   (: عــز  اســمه 
لَنَّھمُْ مِ نْ بعَْ  نَنَّ لھَمُْ دِینھَمُُ الَّذِي ارْتضَى لھَمُْ وَلیَبُدَِّ دِ خَ وْفھِِمْ أمَْن اً اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَلَیمَُكِّ

  .، واالله تعالى منجز وعده ، وناصر جنده )... 
__________________  

  .٢٤٠:  ٨روضة الكافي ) ١(



١٤٠ 

  .مكان القيّم في الإسلام مكان النّظام من الخرز ، فإن انقطع النّظام تفرّق ، وربّ متفرّق لم يجتمعو 
فكـن قطبـا ، واسـتدر الرّحـا  !العرب اليوم وإن كانوا قلّة ، فهم كثيـرون بالإسـلام ، عزيـزون بالاجتمـاعو 

  .)١(» بالعرب من أطرافها وأقطارها ، حتّى يكون ما تدع وراءك من العورات أهمّ إليك ممّا بين يديك 
__________________  

  .٢٨٣: محمد عبده ـ   ج البلاغة) ١(



١٤١ 

  سورة الفرقان 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  يةهذه السورة مكّية ، عدد آياتها سبع وسبعون آ

ا وَأحَْسَنُ مَقِیلاً  (   )۲۴( )أصَْحابُ الْجَنَّةِ یوَْمَئذٍِ خَیْرٌ مُسْتقَرًَّ
  : ذه الآية في حديثه عن وضع المؤمن في قبره ، قال  ﷒استشهد الإمام 

نـم : ثمّ يفسحان ـ يعني الملكين ـ في قبره مـدّ بصـره ، ثـمّ يفتحـان لـه بابـا إلـى الجنـّة ، ويقـولان لـه « 
ا وَأحَْسَ نُ مَقِ یلاً  (: قرير العين نوم الشّاب  النّاعم فإن  االله يقول  أصَْحابُ الْجَنَّةِ یوَْمَئذٍِ خَیْرٌ مُسْ تقَرًَّ

(  «)١(.  
سِّ وَقرُُوناً بَیْنَ ذلكَِ كَثیِراً  وَعاداً وَثمَُودَ وَأصَْحابَ  (   ) ۳۸( )الرَّ

  :في حديث له قصة أصحاب الرّس ، وملخصه  ﷒ذكر الإمام 
شاه درخت ، كان يافث بن نـوح غرسـها بعـد : أّ م كانوا قوما يعبدون شجرة صنوبرة يقال لها 

  رةروشن آب ، وكان لهم اثنتا عش: الطوفان على شفير عين يقال لها 
__________________  

  .٢٠٧:  ١٢الميزان ) ١(



١٤٢ 

  .قرية معمورة على شاطئ  ر
وقد غرسـوا في كـلّ قريـة منهـا شـجرة مـن الصـنوبرة ، وأجـروا عليهـا  ـرا مـن عـين ، وحرّمـوا شـرب 

حيـاة الآلهـة ـ  أي المـاءـ  إنـّه: مائها على أنفسهم وأنعامهم ، ومن شرب من مائهـا قتلـوه ، ويقولـون 
ينبغـــي لأحـــد أن يـــنقص حيا ـــا ، وقـــد جعلـــوا في كـــلّ شـــهر مـــن الســـنة يومـــا في كـــلّ قريـــة عيـــدا فـــلا 

يخرجـــون فيـــه إلى الشـــجرة فيســـجدون لهـــا ، ويـــذبحون لهـــا الـــذبائح ثمّ يحرقو ـــا ، ويبكـــون ويتضـــرّعون 
  .عندها ، والشيطان يكلّمهم وكان هذا دأ م

م رسـولا مـن بـني إسـرائيل فـدعاهم إلى عبـادة ولماّ طال منهم الكفر وعبادة الشجر بعث االله إلـيه
إن  هـذا : االله تعالى ، فلم يؤمنوا ، فدعا االله على الشجرة فيبسـت ، فلمّـا رأوا ذلـك جزعـوا ، وقـالوا 

إن  آلهتنــا غضــبت علينــا مــن هــذا الرجــل الــذي : ســحر آلهتنــا ، وقــال آخــرون ـ  يعــني النــبي  ـ  الرّجــل
راؤهم على قتله فحفروا بئرا وألقـوه فيـه ، وشـدّوا رأس البئـر حـتى يدعونا إلى الكفر  ا ، فاجتمعت آ

  .)١(مات ، فأنزل االله عليهم عذابه ، وأهلكهم عن آخرهم 
  ) ۵۴( )وَھوَُ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْماءِ بشََراً فجََعَلھَُ نسََباً وَصِھْراً وَكانَ رَبُّكَ قدَِیراً  (

ــبي  : قــال ابــن ســيرين  ــت الآيــة في الن ــي  بــن أبي طالــب  ﷐ نزل زوج فاطمــة فهــو ابــن  ﷒وعل
  .)٢(عمّه وزوج ابنته فكان نسبا وصهرا 

__________________  
  .﷒، نقلا عن عيون أخبار الرّضا  ٢٢٠ـ  ٢١٩:  ١٥الميزان ) ١(
  .٢٧٣:  ٧مجمع البيان ) ٢(



١٤٣ 

  سورة الشّعراء

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  هذه السورة المباركة مكية ، عدد آياتها مائتان وسبع وعشرون آية

  ) ۲۱۴( )وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ  (
ت هــذه الآيــة علــى الرســول الأعظــم  إبلاغ اســرته بالــدعوة  ﷐نزلــ في بدايــة الــدعوة الاســلامية بــ

الإمــام أمــير المــؤمنين ، وأمــره أن يــدعو الاســر القرشــية إلى وليمــة  ﷐إلى الإســلام ، فــدعا الرســول 
أقامها لهم ، ليـبلّغهم رسـالة ربـّه ، فـدعاهم فمـا اسـتجابوا لـه ، فطلـب مـنهم أن يسـتجيب لـه واحـد 

فأقامه خليفة ووزيرا لـه ، وقـد  ﷒منهم ليتّخذه وزيرا وخليفة ، فما أجابه أحد سوى أمير المؤمنين 
  .تفصيل ذلك في بعض أجزاء هذه الموسوعة ذكرنا



١٤٤ 

  سورة القصص 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها ثمان وثمانون آية

 )وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعَلھَمُْ أئَمَِّ ةً وَنجَْعَلھَُ مُ الْ وارِثیِنَ  (
)۵(  

  : ﷒بالآية في هذا الحديث ، قال  ﷒استشهد الإمام 
  .وتلا الآية ،» لتعطفن  الدّنيا علينا بعد شماسها عطف الضّروس على ولدها « 

الــذي يقــيم اعوجــاج  ﷒ويشــير الإمــام في حديثــه إلى حكومــة المصــلح الأعظــم الإمــام المهــدي 
  .امور الدنياالدين ويصلح ما فسد من 

  .فسّر المستضعفين بيوسف وولده ﷒أن  الإمام : وفي الدر  المنثور 
نْیا وَأحَْسِنْ كَما أحَْسَنَ اللهُ إلَِیْكَ  ( وَابْتغَِ فیِما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَلا تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ

  )۷۷( ) لا یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ وَلا تبَْغِ الْفسَادَ فيِ الأْرَْضِ إنَِّ اللهَ 



١٤٥ 

نْیا  (: أنـّـه فسّــر قولــه تعــالى  ﷒أثــر عــن الإمــام  أي لا «  ، )... وَلا تَ  نْسَ نصَِ  یبكََ مِ  نَ ال  دُّ
  .)١(» تنس صحّتك وقوّتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة 

ارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلھُا للَِّذِینَ  ( ا فيِ الأْرَْضِ وَلا فسَاداً وَالْعاقِبةَُ للِْمُتَّقیِنَ  تلِْكَ الدَّ  )لا یرُِیدُونَ عُلوًُّ
)۸۳(  

في أيــام خلافتــه يمشــي في الأســواق وهــو يرشــد الضــالّ ، ويعــين  ﷒كــان الإمــام أمــير المــؤمنين 
  : الضعيف ، ويمرّ بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ، ويقرأ 

ا فيِ الأْرَْضِ وَلا فسَ اداً  ( ارُ الآْخِرَةُ نجَْعَلھُا للَِّذِینَ لا یرُِیدُونَ عُلوًُّ «  :ويقـول  ، )تلِْكَ الدَّ
  .)٢(» نزلت هذه الآية في أهل العدل والمواضع من الصّلاة وأهل القدرة من سائر النّاس 

لُّ شَيْءٍ ھالكٌِ إلاَِّ وَجْھھَُ لھَُ الْحُكْمُ وَإلَِیْھِ ترُْجَعُونَ وَلا تدَْعُ مَعَ اللهِ إلِھاً آخَرَ لا إلِھَ إلاَِّ ھوَُ كُ  (
( )۸۸(  

المراد كل  شيء هالك إلا  دينه ؛ لأن  من المحال أن يهلـك منـه  «  :في تفسير هذه الآية  ﷒قال 
كُ لُّ  (: ه قـال كلّ شيء ويبقى الوجه ، هو أجلّ وأعظم من ذلك ، وإنّما يهلـك مـا لـيس منـه ألا تـرى أنـّ

  .)٤(»  )٣( )وَیبَْقى وَجْھُ رَبِّكَ . مَنْ عَلیَْھا فانٍ 
__________________  

  .٨٥:  ١٦الميزان ) ١(
  .٨٥:  ١٦الميزان ) ٢(
  .٢٧ و ٢٦: الرحمن ) ٣(
  .٩٥:  ١٦الميزان ) ٤(



١٤٦ 

  سورة العنكبوت 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  آياتها تسع وستون آيةهذه السورة المباركة مكّية ، عدد 

  )۲( )أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُْرَكُوا أنَْ یقَوُلوُا آمَنَّا وَھمُْ لا یفُْتَنوُنَ  (
   ؟عن الفتنة ﷐هل سألت رسول االله : ، فقال له  ﷒انبرى رجل إلى الإمام 

أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ یتُْرَكُوا أنَْ یَقوُلوُا آمَنَّا وَھمُْ لا . الم (: لمّا أنزل االله سـبحانه «  : ﷒فقال 
  : فقلت . بين أظهرنا ﷐علمت أن  الفتنة لا تنزل بنا ورسول االله  )یفُْتنَوُنَ 

  .)١(» دي يا عليّ ، إنّ أمّتي سيفتنون من بع« : يا رسول االله ما هذه الفتنة التّي أخبرك االله بها؟ فقال 
مِیعُ الْعَلیِمُ  (   )۵( )مَنْ كانَ یرَْجُوا لقِاءَ اللهِ فإَنَِّ أجََلَ اللهِ لآَتٍ وَھوَُ السَّ

مـــن كـــان يـــؤمن بأنــّـه مبعـــوث فـــإن  وعـــد االله لآت مـــن الثــّـواب «  :في تفســـير هـــذه الآيـــة  ﷒قـــال 
  .)٢( »والعقاب ، فاللّقاء هاهنا ليس بالرؤية ، واللّقاء هو البعث 

__________________  
  .٢٢٠:  ج البلاغة ) ١(
  .١٢٠:  ١٦الميزان ) ٢(



١٤٧ 

وم    سورة الرّ

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها ستون آية

تمُْ مِنْ زَكاةٍ ترُِیدُونَ وَما آتیَْتمُْ مِنْ رِباً لیِرَْبوَُا فيِ أمَْوالِ النَّاسِ فلاَ یرَْبوُا عِنْدَ اللهِ وَما آتیَْ  (
  )۳۹( )وَجْھَ اللهِ فأَوُلئكَِ ھمُُ الْمُضْعِفوُنَ 

   :في بيان هذه الآية  ﷒قال الإمام 
فرض االله تعالى الصّلاة تنزيها عن الكبر ، والزكّاة تسبيبا للرزق ، والصّيام ابـتلاء لإخـلاص الخلـق ، « 

  .)١(» وصلة الأرحام منماة للعدد 
__________________  

  .٤٧٩:  ٨مجمع البيان ) ١(



١٤٨ 

  سورة لقمان 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها أربع وثلاثون آية

لُ الْغَیْ ثَ وَیعَْلَ مُ م ا فِ ي الأْرَْح امِ وَم ا تَ دْرِي نَفْ سٌ م ا ذا  ( إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْ مُ السَّ اعَةِ وَینَُ زِّ
  )۳۴( )تَكْسِبُ غَداً وَما تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ اللهَ عَلیِمٌ خَبِیرٌ 

غيث ، والعلم بما في الأرحـام مـن ذكـر أو أنثـى علم الساعة ، ونزول ال: إن  هذه الامور الخمسة 
ــبيّ  ــت علــى الن ، وجهــل الإنســان بمــا يكســبه في غــده ، وخفــاء موتــه عليــه كــلّ هــذه الامــور قــد خفي

  .)١( ﷒كما يقول الإمام أمير المؤمنين   ﷐
__________________  

  .١٦٩:  ٥الدر  المنثور ) ١(



١٤٩ 

  سورة السّجدة

  االله الرّحمن الرّحيم  بسم
  هذه السورة مكّية ، عدد آياتها ثلاثون آية

  )۱۸( )أفَمََنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا یسَْتوَُونَ  (
والوليـد بـن عقبـة بـن أبي معـيط ، فقـد تشـاجر مـع  ﷒نزلت هذه الآية في الإمام أمـير المـؤمنين 

نا واالله أبسط منك لسانا ، وأحدّ منك سنانا ، وأمثـل منـك جثـوا في أ: الإمام ، وافتخر عليه قائلا 
  .الكتيبة

   :فقال له الإمام 
أفَمََ  نْ ك  انَ مُؤْمِن  اً كَمَ  نْ ك  انَ فاسِ  قاً لا  ( :، فــأنزل االله تعــالى » اســكت إنّمــا أنــت فاســق « 

  .)١( )یسَْتوَُونَ 
__________________  

  .١٧٠:  ٢تفسير القمّي ) ١(



١٥٠ 

  الأحزاب سورة 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  هذه السورة المباركة مدنية ، عدد آياتها ثلاث وسبعون آية

النَّبِ  يُّ أوَْل  ى بِ  الْمُؤْمِنیِنَ مِ  نْ أنَْفسُِ  ھِمْ وَأزَْواجُ  ھُ أمَُّھ  اتھُمُْ وَأوُلُ  وا الأْرَْح  امِ بعَْضُ  ھمُْ أوَْل  ى  (
وَالْمُھاجِرِینَ إِلاَّ أَنْ تفَْعَلوُا إلِ ى أوَْلیِ ائكُِمْ مَعْرُوف اً ك انَ ذلِ كَ  بِبعَْضٍ فيِ كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

  )﷐( )فيِ الْكِتابِ مَسْطوُراً 
ـــت منـــه جفـــوة ، فلمّـــا قـــدمت علـــى رســـول االله  :روى بريـــدة قـــال  ـــيمن فرأي غـــزوت مـــع علـــيّ ال

  : تغيرّ ، وقال  ﷐وجه رسول االله ذكرت عليّا فانتقصته ، فرأيت  ﷐
  .» ؟لست أولى بالمؤمنين من أنفسهميا بريدة ، أ« 

  .)١(»  من كنت مولاه فعلي  مولاه« : قال . بلى يا رسول االله: قلت 
ؤمنين ولايــة ذاتيــة ، وهــذه الولايــة قــد شــاركه فيهــا وصــيّه وبــاب  ﷐إن ولايــة الرســول  علــى المــ

  .مدينة علمه
__________________  

  .١٨٢:  ٥الدر  المنثور ) ١(



١٥١ 

كاةَ وَأطَِعْ  ( لاةَ وَآتیِنَ الزَّ جَ الْجاھِلیَِّةِ الأْوُلى وَأقَمِْنَ الصَّ جْنَ تبَرَُّ ن  وَقرَْنَ فيِ بیُوُتكُِنَّ وَلا تبَرََّ
جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیراً    )۳۳( )اللهَ وَرَسُولھَُ إنَِّما یرُِیدُ اللهُ لیِذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ

جْسَ أھَْ لَ الْبیَْ تِ وَیطُھَِّ رَكُمْ تطَْھِی راً  ( لآية الكريمةنزلت ا  )إِنَّما یرُِیدُ اللهُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ ال رِّ
وزوجتــه ســـيّدة نســـاء العـــالمين وولديــه الإمـــامين الحســـن والحســـين  ﷒في حــق الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

  .هذه الموسوعة ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بعض أجزاء ﷕
  )۴۱( )یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثیِراً  (

  : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
إن  المنــافقين كــانوا يــذكرون االله علانيــة ولا يذكرونــه فــي . مــن ذكــر االله فــي السّــر  فقــد ذكــر االله كثيــرا« 

  .)٢(»  )١( )یرُاؤُنَ النَّاسَ وَلا یذَْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قلَِیلاً ...  (: السّرّ ، فقال االله عزّ وجلّ 
 )إنَِّ اللهَ وَمَلائكَِتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلیِماً  (

)۵۶(  
   : ﷒قال الإمام 

) لــه ( محمّـد ، فــإنّ االله تعـالى يقبــل دعـاءكم عنــد ذكـر محمّــد ، ودعـاءكم صـلّوا علـى محمّــد وآل « 
  ، فصلّوا )إنَِّ اللهَ وَمَلائِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِ  (: وحفظكم إياّه إذا قرأتم 

__________________  
  .١٤٢: النساء ) ١(
  .٣٣١:  ٦الميزان ) ٢(



١٥٢ 

  .)١( »عليه في الصّلاة كنتم أو في غيرها 
إنَِّا عَرَضْناَ الأْمَانةََ عَلىَ السَّماواتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبالِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھَا وَأشَْفقَْنَ مِنْھا  (

نْسانُ إنَِّھُ كانَ ظلَوُماً جَھوُلاً    )۷۲( )وَحَمَلھَاَ الإِْ
   :في أهمّية الأمانة ، وعظيم شأنها  ﷒قال الإمام 

لأمانة ، فقد خاب من ليس من أهلها ، إنهّـا عرضـت علـى السّـماوات المبنيـّة ، والأرضـين ثم  أداء ا« 
ولـو امتنـع . المدحوّة ، والجبال ذات الطّول المنصوبة ، فلا أطول ولا أعرض ، ولا أعلـى ولا أعظـم منهـا
هـو أضـعف شيء بطول أو عرض أو قوّة أو عزّ لامتنعن ؛ ولكن أشفقن من العقوبة ، وعقلن ما جهل مـن 

  .)٢(»  )إنَِّھُ كانَ ظَلوُماً جَھوُلاً  (منهنّ ، وهو الإنسان 
__________________  

  .٦١٣:  ٢الخصال ) ١(
  .٣١٨:  ج البلاغة ) ٢(



١٥٣ 

  سورة سبأ

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها أربع وخمسون آية
بكُُمْ عِنْدَنا زُلْفى إلاَِّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحِاً فأَوُلئكَِ لھَُ  ( م  وَما أمَْوالكُُمْ وَلا أوَْلادُكُمْ باِلَّتيِ تقُرَِّ

عْفِ بمِا عَمِلوُا وَھمُْ فيِ الْغُرُفاتِ آمِنوُنَ    )۳۷( )جَزاءُ الضِّ
   :في الآية بقوله  ) جزاء الضعف(  ﷒فسّر الإمام 

حتّى إذا كان يوم القيامة حسب لهم ، ثمّ أعطاهم بكلّ واحـدة عشـر أمثالهـا إلـى سـبعمائة ضـعف ، « 
عْفِ  (: ، وقال  )١( )جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً  (: قال االله عز  وجل   فَأوُلئكَِ لھَُمْ جَزاءُ الضِّ

  .)٢(»  )بمِا عَمِلوُا وَھُمْ فيِ الْغُرُفاتِ آمِنوُنَ 
زْقَ لمَِنْ یشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَیقَْدِرُ لھَُ وَما أَنْفَقْتمُْ  (   قلُْ إنَِّ رَبِّي یبَْسُطُ الرِّ

__________________  
  .٣٦: النبأ ) ١(
  .٢٦: أمالي الشيخ الطوسي ) ٢(



١٥٤ 

ازِقِینَ    )۳۹( )مِنْ شَيْءٍ فھَوَُ یخُْلفِھُُ وَھوَُ خَیْرُ الرَّ
  :  ﷒قال الإمام 

إنّ لكلّ يوم نحسا فادفعوا نحس ذلـك اليـوم بالصّـدقة ، ثـمّ قـال  :يقول  ﷐سمعت رسول االله « 
إذا لم  )... وَما أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَوَُ یخُْلفِھُُ ...  (: اقرءوا مواضع الخلف فإنّي سمعت االله يقول : 

  .)١(» تنفقوا كيف يخلف؟ 
__________________  

  .٢٣٩:  ٥الدر  المنثور ) ١(



١٥٥ 

  سورة فاطر

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها خمس وأربعون آية

ِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالأْرَْضِ جاعِلِ الْمَلائكَِ ةِ رُسُ لاً أوُلِ ي أجَْنحَِ ةٍ مَثْن ى وَثُ لاثَ  ( الْحَمْدُ ِ َّ
  .)١( )وَرُباعَ یزَِیدُ فيِ الْخَلْقِ ما یشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ 

ث الإمــام  ة خلقــتهم وأســكنتهم ســماواتك فلــيس وملائكــ«  :عــن خلــق الملائكــة بقولــه  ﷒تحــدّ
فيهم فترة ، ولا عندهم غفلة ، ولا فيهم معصية ، هم أعلم خلقك بك ، وأخـوف خلقـك منـك ، وأقـرب 
ــك ، لا يغشــاهم نــوم العيــون ، ولا ســهو العقــول ، ولا فتــرة الأبــدان ، لــم  ــك ، وأعملهــم بطاعت خلقــك من

مـــن مـــاء مهـــين ، أنشـــأتهم إنشـــاء فأســـكنتهم  يســـكنوا الأصـــلاب ، ولـــم تضـــمّهم الأرحـــام ، ولـــم تخلقهـــم
سماواتك ، وأكرمتهم بجوارك ، وائتمنتهم على وحيك ، وجنبّتهم الآفـات ، ووقيـتهم البليـّات ، وطهّـرتهم 
من الذّنوب ، ولو لا قوّتك لم يقووا ، ولو لا تثبيتك لم يثبتـوا ، ولـو لا رحمتـك لـم يطيعـوا ، ولـو لا أنـت 

  مكانتهم منك ،  أما إنهّم على. لم يكونوا



١٥٦ 

ــك لاحتقــروا  ــة غفلــتهم عــن أمــرك ، لــو عــاينوا مــا خفــي عــنهم من ــزلتهم عنــدك ، وقلّ ــاك ، ومن وطــاعتهم إيّ
أعمــالهم ، ولأزروا علــى أنفســهم ، ولعلمــوا أنهّــم لــم يعبــدوك حــقّ عبادتــك ســبحانك خالقــا ومعبــودا ، مــا 

  .)١(» أحسن بلاءك عند خلقك 
__________________  

  .٨:  ١٧ الميزان) ١(



١٥٧ 

  سورة يس 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها ثلاث وثمانون آية
 )إنَِّا نحَْنُ نحُْيِ الْمَوْتى وَنكَْتبُُ ما قدََّمُوا وَآثارَھمُْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَیْناهُ فيِ إمِامٍ مُبیِنٍ  (

)۱۲(  
إنـّـه الإمــام الـّـذي أحصــى االله تبــارك «  : ﷒في حــق  الإمــام أمــير المــؤمنين  ﷐قــال رســول االله 

  .)١(» وتعالى فيه علم كل  شيء 
أنا واالله الإمام المبين ، أبين الحقّ من الباطل ، ورثته من رسـول «  : ﷒وقال الإمام أمير المؤمنين 

  .)٢(»  ﷐االله 
  )۶۵( )الْیوَْمَ نخَْتمُِ عَلى أفَْواھِھِمْ وَتكَُلِّمُنا أَیْدِیھِمْ وَتشَْھدَُ أرَْجُلھُمُْ بمِا كانوُا یكَْسِبوُنَ  (

__________________  
  .، نقلا عن معاني الأخبار ٧٠:  ١٧الميزان ) ١(
  .٢١٢:  ٢تفسير القمّي ) ٢(



١٥٨ 

  :بقوله  ﷒مام تحدّثت الآية عن أهوال يوم القيامة ، ووصفها الإو 
فيخــتم االله تبــارك وتعــالى عــن أفــواههم ، ويســتنطق الأيــدي والأرجــل والجلــود فتشــهد بكــلّ معصــية  « 

  .)١(» ... كانت منهم ثم  يرفع عن ألسنتهم الختم فيقولون لجلودهم لم شهدتم علينا 
  )۷۰( )ن  لیِنُْذِرَ مَنْ كانَ حَیاًّ وَیحَِقَّ الْقوَْلُ عَلىَ الْكافرِِی (

   .)٢(» المراد بالحي  هو العاقل «  : ﷒قال 
  )۸۲( )إِنَّما أمَْرُهُ إذِا أرَادَ شَیْئاً أنَْ یقَوُلَ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ  (

، لا بصـوت يقـرع » كن فيكـون « : لمّا أراد ـ يعني االله تعالى ـ كونه ـ أي كون شيء ـ «  : ﷒قال 
ع ؛ وإنمّا كلامه سـبحانه فعـل منـه أنشـأه ومثّلـه ، لـم يكـن مـن قبـل ذلـك كائنـا ، ولـو كـان ، ولا بنداء يسم

  .)٣(» قديما لكان إلها ثانيا 
__________________  

  .٢٧٤:  ج البلاغة ) ١(
  .٦٧٥:  ٨مجمع البيان ) ٢(
  .٢٧٤:  ج البلاغة ) ٣(



١٥٩ 

  سورة الصّافاّت 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  مكّية ، عدد آياتها مائة واثنتان وثمانون آيةهذه السورة 
نْیا بزِِینةٍَ الْكَواكِبِ  (   )۶( )إنَِّا زَیَّنَّا السَّماءَ الدُّ

  : ﷒قال 
   .)١(» إن  هذه النّجوم التّي في السّماء مدائن مثل المدائن التّي في الأرض « 
  ) ۲۴( )وَقفِوُھمُْ إنَِّھمُْ مَسْؤُلوُنَ  (

أن  العبـاد يسـألون عـن ولايـة الإمـام علـي  بـن أبي : سـعيد الخـدري في تفسـير هـذه الآيـة  روى أبو
  .)٢( ﷒طالب 

  : ، قال  ﷒في الخصال عن الإمام أمير المؤمنين و 
  عن : لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتّى يسأل عن أربع :  ﷐ قال رسول االله« 

__________________  
  .٢١٨:  ٢تفسير القمي ) ١(
  .٦٨٩:  ٨مجمع البيان ) ٢(



١٦٠ 

عمره فيما أفناه ، وشبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه ، وفيما أنفقه ، وعن حبّنا أهـل البيـت 
«.  

  )۹۹( )وَقالَ إنِِّي ذاھِبٌ إلِى رَبِّي سَیھَْدِینِ  (
  : إلى تفسير هذه الآية في حديثه التالي  ﷒عرض الإمام 

   : ﷒سأله رجل عمّا اشتبه عليه من الآيات ، قال 
قد أعلمتك أنّ ربّ شيء من كتـاب االله عـزّ وجـلّ تأويلـه علـى غيـر تنزيلـه ، ولا يشـبه كـلام البشـر ، « 

وَق الَ إِنِّ ي ذاھِ بٌ إلِ ى ...  (:  ﷒من ذلـك قـول إبـراهيم . وسأنبّئك بطرف منه فتكتفي إن شاء االله
، فذهابـه إلـى ربـّه ، توجّهـه إليـه عبـادة واجتهـادا وقربـة إلـى االله عـزّ وجـلّ ، ألا تـرى أنّ  )رَبِّي سَ یھَْدِینِ 

  .)١(» تأويله غير تنزيله؟ 
  )۱۳۰( )سَلامٌ عَلى إلِْ یاسِینَ  (

  .)٢(» ، ونحن آل ياسين  ﷐ياسين محمّد «  : ﷒قال الإمام 
__________________  

  .٢٦٦: التوحيد ) ١(
  .٢٢٦:  ٢تفسير القمّي ) ٢(



١٦١ 

  سورة ص 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة مكّية ، عدد آياتها ثمان وثمانون آية

لْ لنَا قطَِّنا قبَْلَ یوَْمِ الْحِسابِ  (   )﷐۱( )وَقالوُا رَبَّنا عَجِّ
  .)١(» أي نصيبهم من العذاب «  : ـقطنّا ـ  في تفسير ﷒قال الإمام 

  )۳۲( )فقَالَ إنِِّي أحَْببَْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى توَارَتْ باِلْحِجابِ  (
   :عن هذه الآية ، فقال  ﷒سألت علياّ : قال ابن عباس 

  .» ؟بلغك فيها يا ابن عبّاسما « 
وهـا : اشـتغل سـليمان بعـرض الأفـراس حـتى فاتتـه الصـلاة ، فقـال : سمعت كعبا يقول : قلت  ردّ

عليّ يعني الأفراس ، وكانـت أربعـة عشـر فـأمر بضـرب سـوقها وأعناقهـا بالسـيف فقتلهـا ، فسـلبه االله 
  .ملكه أربعة عشر يوما لأنهّ ظلم الخيل بقتلها

__________________  
  .١٨٧:  ١٧الميزان ) ١(



١٦٢ 

كـذب كعـب ، لكـن اشـتغل سـليمان بعـرض الأفـراس ذات يـوم لأنـّه أراد جهـاد العـدوّ «  :فقال علي  
بأمر االله تعالى للملائكة الموكّلين بالشّمس ردّوها عليّ ، فـردّت : حتّى توارت الشّمس بالحجاب ، فقال 

  .)١(» ظلمون ، ولا يأمرون بالظلّم لأنهّم مصونون مطهّرون ، فصلّى العصر في وقتها ، وإنّ أنبياء االله لا ي
یْتھُُ وَنفَخَْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِي فقَعَُوا لھَُ . إذِْ قالَ رَبُّكَ للِْمَلائكَِةِ إنِِّي خالقٌِ بشََراً مِنْ طِینٍ  ( فإَذِا سَوَّ

  ) ۷۲( و) ۷۱( )ساجِدِینَ 
 في بعض خطبه إلى إبلـيس وتكـبرّه مـن السـجود لآدم الـذي هـو سـجود الله ، ﷒عرض الإمام 

الحمد الله الّذي لبس العزّ والكبرياء ، واختارهما لنفسه دون خلقـه ، وجعلهمـا حمـى وحرمـا  : ﷒قـال 
  .على غيره ، واصطفاهما لجلاله

كتـه المقـرّبين ، ليميـز المتواضـعين ثـم  اختبـر بـذلك ملائ. جعل اللّعنة على من نازعه فيهما من عبادهو
إنِِّي ...  (: منهم من المستكبرين ، فقال سبحانه وهو العالم بمضمرات القلوب ، ومحجوبات الغيوب 

یْتھُُ وَنفَخَْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِ ي فَقعَُ وا لَ ھُ س اجِدِینَ . خالقٌِ بشََراً مِنْ طِینٍ  فسََ جَدَ الْمَلائكَِ ةُ . فإَذِا سَوَّ
. اعترضــته الحميّــة فــافتخر علــى آدم بخلقــه ، وتعصّــب عليــه لأصــله )... إِلاَّ إِبْلِ  یسَ . أجَْمَعُ  ونَ  كُلُّھُ  مْ 

فعدوّ االله إمام المتعصّبين ، وسلف المستكبرين ، الّذي وضـع أسـاس العصـبيّة ، ونـازع االله رداء الجبريـّة ، 
ه االله بتكبــّره ، ووضــعه بترفّعــه ، فجعلــه فــي ألا تــرون كيــف صــغّر . وادّرع لبــاس التّعــزّز ، وخلــع قنــاع التــّذلّل

  .)٣( .)٢(» ! الدّنيا مدحورا ، وأعدّ له في الآخرة سعيرا؟
__________________  

  .٧٤١:  ٨مجمع البيان ) ١(
  .٧٤ـ  ٧١: ص ) ٢(
  .٢٨٦ـ  ٢٨٥:  ج البلاغة ) ٣(



١٦٣ 

  سورة الزّمر

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  عدد آياتها خمس وسبعون آيةهذه السورة المباركة مكّية ، 
قَ بھِِ أوُلئكَِ ھمُُ الْمُتَّقوُنَ  ( دْقِ وَصَدَّ   ) ۳۳( )وَالَّذِي جاءَ باِلصِّ

  .﷒، والذي صدّق به عليّ  ﷐ورد أن  الذي جاء بالصدق هو الرسول 
اللهُ یتَوََفَّى الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتھِا وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنامِھا فَیمُْسِكُ الَّتيِ قضَى عَلیَْھاَ الْمَوْتَ  (

ى إنَِّ فيِ ذلكَِ لآَیاتٍ لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ    )۴۲( )وَیرُْسِلُ الأْخُْرى إلِى أجََلٍ مُسَمًّ
:  وأمـّا قولـه«  : ﷒عمّـا اشـتبه عليـه مـن الآيـات ، قـال  ﷒سأل رجل الإمام أمـير المـؤمنين 

لَ بكُِمْ  (   .)١( )... قلُْ یتَوََفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ
  .)٢( )... اللهُ یتَوََفَّى الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتھِا  (: قوله و 

__________________  
  .١١: السجدة ) ١(
  .٤٢: الزّمر ) ٢(



١٦٤ 

طوُنَ ...  (: وقوله    .)١( )توََفَّتْھُ رُسُلنُا وَھمُْ لا یفُرَِّ
  .)٢( )... الَّذِینَ تتَوََفَّاھمُُ الْمَلائكَِةُ ظالمِِي أنَْفسُِھِمْ  (: قوله و
، فإنّ االله تبارك وتعالى  )٣( )... الَّذِینَ تتَوََفَّاھمُُ الْمَلائكَِةُ طیَِّبیِنَ یقَوُلوُنَ سَلامٌ عَلیَْكُمْ  (: قوله و

  .يدبّر الأمر كيف يشاء ، ويوكّل من خلقه من يشاء بما يشاء
أمّا ملـك المـوت فـإنّ االله يوكّلـه بخاصّـة مـن يشـاء مـن خلقـه ، ويوكّـل رسـله مـن الملائكـة خاصّـة بمـن 

والضعيف ،  يشاء من خلقه وليس كل  العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسّره لكل  النّاس لأن  منهم القوي  
ولأنّ منـه مــا يطــاق حملــه ، ومنــه مــا لا يطــاق حملــه إلاّ أن يســهّل االله لــه حملــه ، وأعانــه عليــه مــن خاصّــة 

  .أوليائه
إنّما يكفيك أن تعلم أنّ االله هو المحيي المميت ، وأنهّ يتوفّى الأنفس على يدي من يشاء مـن خلقـه و 

  .)٤(» من ملائكته وغيرهم 
نوُبَ قلُْ یا عِبادِيَ الَّ  ( ذِینَ أسَْرَفوُا عَلى أنَْفسُِھمِْ لا تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إنَِّ اللهَ یغَْفرُِ الذُّ

حِیمُ    )۵۳( )جَمِیعاً إنَِّھُ ھوَُ الْغَفوُرُ الرَّ
ی ا عِب ادِيَ الَّ ذِینَ أسَْ رَفوُا ...  (ما في القـرآن آيـة أوسـع مـن «  : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 

  .)٥(»  )... عَلى أنَْفسُِھِمْ 
  وَسِیقَ الَّذِینَ كَفرَُوا إلِى جَھنََّمَ زُمَراً حَتَّى إذِا جاؤُھا فتُحَِتْ  (

__________________  
  .٦١: الأنعام ) ١(
  .٢٨: النحل ) ٢(
  .٣٢: النحل ) ٣(
  .د، نقلا عن التوحي ٢٧٦:  ١٧الميزان ) ٤(
  .٧٨٥:  ٨مجمع البيان ) ٥(



١٦٥ 

لقِاءَ یوَْمِكُمْ أبَْوابھُا وَقالَ لھَمُْ خَزَنتَھُا ألَمَْ یأَْتكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ یتَْلوُنَ عَلیَْكُمْ آیاتِ رَبِّكُمْ وَینُْذِرُونكَُمْ 
  )۷۱( )ھذا قالوُا بلَى وَلكِنْ حَقَّتْ كَلمَِةُ الْعَذابِ عَلىَ الْكافِرِینَ 

   : ﷒قال 
« : ، ووضع إحدى يديه علـى الاخـرى فقـال » أن  جهنّم لها سبعة أبواب أطباق بعضها فوق بعض « 

هكذا ، وأنّ االله تعالى وضع الجنان علـى العـرض ، ووضـع النـّيران بعضـها فـوق بعـض ، فأسـفلها جهـنّم ، وفوقهـا 
  .)١(» لظى ، وفوقها الحطمة ، وفوقها سقر ، وفوقها الجحيم ، وفوقها السّعير ، وفوقها الهاوية 

جَنَّةِ زُمَراً  ( حَتَّى إذِا جاؤُھا وَفتُحَِتْ أبَْوابھُا وَقالَ لھَمُْ خَزَنتَھُا  وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقوَْا رَبَّھمُْ إلِىَ الْ
  )۷۳( )سَلامٌ عَلیَْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُھا خالدِِینَ 

إنّ للجنـّة ثمانيــة أبـواب ، بـاب يــدخل منـه النّبيـّون والصّــدّيقون ، وبـاب يــدخل «  : ﷒قـال الإمـام 
  .)٢(» أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّونا  منه الشّهداء والصّالحون ، وخمسة

__________________  
  .١١٨:  ٦مجمع البيان ) ١(
  .٤٠٨:  ٢الخصال ) ٢(



١٦٦ 

  سورة غافر

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  هذه السورة مكّية ، وهي خمس وثمانون آية

ِ الْواحِ دِ الْقھََّ ارِ  یوَْمَ ھُ مْ ب ارِزُونَ لا یخَْف ى عَلَ ى اللهِ مِ نْھمُْ شَ يْءٌ لمَِ نِ الْمُلْ كُ  (  )الْیَ وْمَ ِ َّ
)۱﷐(  

، ثــمّ ينطــق  )لمَِ  نِ الْمُلْ  كُ الْیَ وْمَ ...  ( :يقــول االله عـز  وجــل  «  : ﷒قـال الإمـام أمــير المـؤمنين 
ِ الْواحِ دِ الْقھََّ ارِ  (: أرواح أنبيائه ورسله وحججـه فيقولـون  الْیَ وْمَ  (: ، ثـمّ يقـول االله جـلّ جلالـه  )ِ َّ

  .)١( )تجُْزى كُلُّ نفَْسٍ بمِا كَسَبتَْ 
ث الإمام  وإنـّه سـبحانه يعـود بعـد فنـاء الـدّنيا وحـده لا شـيء «  :عن فناء الدنيا ، فقال  ﷒وتحدّ

عـدمت . حـين ولا مكـانكما كان قبل ابتدائها ، كذلك يكون بعد فنائها ، بلا وقـت ولا زمـان ، ولا . معه
  .عند ذلك الآجال والأوقات ، وزالت السّنون والسّاعات

بــلا قــدرة منهــا كــان ابتــداء خلقهــا ، . فــلا شــيء إلا  االله الواحــد القهّــار الــّذي إليــه مصــير جميــع الأمــور
  .)٢(» وبغير امتناع منها كان فناؤها ، ولو قدرت على الامتناع لدام بقاؤها 

__________________  
  .٢٣٤: الصدوق ـ  التوحيد) ١(
  .٢٧٦:  ج البلاغة ) ٢(



١٦٧ 

  سورة فصّلت 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها أربع وخمسون آية

یْن ا ثمَُّ اسْتوَى إلِىَ السَّماءِ وَھِيَ دُخانٌ فَق الَ لھَ ا وَلِ لأْرَْضِ ائْتیِ ا طَوْع اً أوَْ كَرْھ اً قالَت ا أتََ  (
  )۱۱( )طائعِِینَ 
   :في خلق السماوات  ﷒قال 

دعاهن  فـأجبن طائعـات  .ةفمن شواهد خلقه خلق السّماوات موطّدات بلا عمد ، قائمات بلا سند« 
ــة وإذعــانهنّ بالطّواعيــة ، لمــا جعلهــنّ  مــذعنات ، غيــر متلكّئــات ولا مبطئــات ؛ ولــو لا إقــرارهنّ لــه بالرّبوبيّ

  .)١(» ... ولا مسكنا لملائكته ، ولا مصعدا للكلم الطيّّب والعمل الصّالح من خلقه  موضعا لعرشه ،
 لا وَما كُنْتمُْ تسَْتتَرُِونَ أنَْ یشَْھدََ عَلَیْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أبَْصارُكُمْ وَلا جُلوُدُكُمْ وَلكِنْ ظَننَْتمُْ أنََّ اللهَ  (

ا تعَْمَلوُنَ    )۲۲( )یعَْلمَُ كَثیِراً مِمَّ
__________________  

  .٢٦١:  ج البلاغة ) ١(



١٦٨ 

  .)١(الجلود في الآية بالفروج ( في وصيتّه لمحمّد بن الحنفية  ﷒فسّر الإمام 
نْسِ نجَْعَلْھمُا تحَْتَ أقَْدامِنا لِ  ( یكَُونا وَقالَ الَّذِینَ كَفرَُوا رَبَّنا أرَِناَ الَّذَیْنِ أضََلاَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالإِْ

  )۲۹( )مِنَ الأْسَْفلَیِنَ 
ل مـن أبـدع المعصـية  )الَّذَیْنِ أضََلاَّنا  ( ﷒فسّر الإمـام  بـإبليس وقابيـل بـن آدم الـذي هـو أوّ

  .)٢(في الأرض 
__________________  

  .٣٨٦:  ١٧الميزان ) ١(
  .١٦:  ٩مجمع البيان ) ٢(



١٦٩ 

  سورة الشّورى 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  هذه السورة المباركة مكّية ، وهي ثلاث وخمسون آية

رُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ الحِاتِ قُ لْ لا أسَْ ئلَكُُمْ عَلَیْ ھِ أجَْ راً إلاَِّ  (  ذلكَِ الَّذِي یبُشَِّ
ةَ فيِ الْقرُْبى وَمَنْ یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لھَُ فِیھا حُسْناً    )۲۳( )إِنَّ اللهَ غَفوُرٌ شَكُورٌ الْمَوَدَّ

  : ﷒قال الإمام 
قُ لْ لا أسَْ ئلَكُُمْ ...  ( :، ثمّ تـلا » فينا نزلت آل حم ، وفيهـا آيـة لا يحفـظ مودّتنـا إلاّ كـلّ مـؤمن « 

ةَ فيِ الْقرُْبى    :بقوله ، وإلى هذا أشار شاعر العقيدة الكميت  )... عَلیَْھِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ
  وجــــــــــــــــــــــــدنا لكــــــــــــــــــــــــم في آل حــــــــــــــــــــــــم آيــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــي  ومعــــــــــــــــــــــــــرب    تأوّلهــــــــــــــــــــــــــا منّ
)١(

  

  
لُ بقِدََرٍ  ( زْقَ لعِِبادِهِ لبَغََوْا فيِ الأْرَْضِ وَلكِنْ ینُزَِّ   وَلوَْ بسََطَ اللهُ الرِّ

__________________  
  .٤٣:  ٩مجمع البيان ) ١(



١٧٠ 

  ) ۲۷( )ما یشَاءُ إِنَّھُ بعِِبادِهِ خَبیِرٌ بصَِیرٌ 
لــو أنّ لنــا ، فتمنــّوا : نزلــت هــذه الآيــة في أصــحاب الصـفّة ، وذلــك أّ ــم قــالوا  ﷒قـال الإمــام 

ق علـيهم المسـلمون : أصحاب الصـفّة  )١(الدنيا  هـم الفقـراء الـذين كـانوا علـى ضـفاف الجـامع يتصـدّ
  .، ومن أعلامهم أبو هريرة

  )۳۰( )أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُا عَنْ كَثیِرٍ  وَما أصَابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمِا كَسَبتَْ  (
   :أنهّ قال  ﷒روى الأصبغ بن نباتة ، عن الإمام أمير المؤمنين 

مــا عاقـب االله عبــدا « : ، ثـمّ أقبــل علينـا فقـال » إنـّي أحـدّثكم بحــديث ينبغـي لكـل  مســلم أن يعيـه « 
  .»وأجود وأكرم من أن يعود في عقوبته يوم القيامة مؤمنا في هذه الدّنيا إلا  كان االله أحلم وأمجد 

، ثـمّ تـلا هـذه » وقد يبتلي االله عز  وجل  المؤمن بالبليّة في بدنـه أو مالـه أو ولـده أو أهلـه « : ثم  قال 
ام قــال الإمــ .)٢( )وَم  ا أصَ  ابكَُمْ مِ  نْ مُصِ  یبةٍَ فبَمِ  ا كَسَ  بتَْ أیَْ  دِیكُمْ وَیعَْفُ  وا عَ  نْ كَثِی  رٍ  (: الآيــة 
يـا علـيّ ، مـا مـن خـدش عـود ، ولا  .خير آية في كتـاب االله هـذه الآيـة : ﷐ قال رسول االله« :  ﷒

نكبة قدم إلاّ بذنب ، وما عفا االله عنه في الدّنيا فهـو أكـرم مـن أن يعـود فيـه ، ومـا عاقـب عليـه فـي الـدّنيا 
  .)٣(» فهو أعدل من أن يثني على عبده 

)  ِ    مُلْكُ السَّماواتِ وَالأْرَْضِ یخَْلقُُ ما یشَاءُ یھَبَُ لمَِنْ یشَاءُ إنِاثاً ِ َّ
__________________  

  .٨٥:  ٦الدر  المنثور ) ١(
  .٢٧٦:  ٢تفسير القمّي ) ٢(
  .٤٧:  ٩مجمع البيان ) ٣(



١٧١ 

كُورَ    )۴۹( )وَیھَبَُ لمَِنْ یشَاءُ الذُّ
  : ﷒قال الإمام 

يــا رســول االله ، إنّ أبــي عمــد إلــى مملــوك لــي فأعتقــه كهيئــة : ، فقــال لــه  ﷐ل إلــى النّبــي  أتــى رجــ« 
  .المضرّة لي

یَھَ بُ لمَِ نْ ...  (: أنت ومالك من هبـة االله لأبيـك ، أنـت سـهم مـن كنانتـه :  ﷐فقال رسول االله 
جُھمُْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَیجَْعَ لُ مَ نْ یشَ اءُ عَقیِم اً . یشَاءُ إنِاثاً وَیھَبَُ لمَِنْ یَشاءُ الذُّكُورَ   )... أَوْ یزَُوِّ

جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ولا مـن بدنـه شـيئا  )١(
  .)٢(» إلا  بإذنه 

والأب لــيس مالكــا للمملــوك حــتى يصـــح » لا عتــق إلا  في ملــك « وهــذه الروايــة تجــافي مــا ورد 
  .عتقه اللهم  إلا  أن يدّعى أن  هذه الرواية حاكمة على القاعدة

__________________  
  .٥٠ و ٤٩: الشورى ) ١(
  .، نقلا عن التهذيب ٧٢:  ١٨الميزان ) ٢(



١٧٢ 

  سورة الزّخرف 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها تسع وثمانون آية

حْمنِ آلھِةًَ یعُْبدَُونَ  (   )۴۵( )وَسْئَلْ مَنْ أرَْسَلْنا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رُسُلنِا أجََعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّ
  : ﷒قال الإمام 

التّـي  ﷐، فهذا من براهين نبيّنا  )أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رُسُلنِا وَسْئَلْ مَنْ  (: وأمّا قوله تعالى 
آتاه االله إياّها ، وأوجب الحجّة علـى سـائر خلقـه لأنـّه لمـا خـتم بـه الأنبيـاء ، وجعلـه االله رسـولا إلـى جميـع 

وجمع لـه يومئـذ الأنبيـاء ، فعلـم مـنهم الامم وسائر الملل ، خصّه االله بالارتقاء إلى السّماء عند المعراج ، 
  .)١(» ما أرسلوا به وحملوه من عزائم االله وآياته وبراهينه 

لُ الْعابدِِینَ  ( حْمنِ وَلدٌَ فأَنَاَ أوََّ   )۸۱( )قلُْ إنِْ كانَ للِرَّ
__________________  

  .٢٤٩ و ٢٤٨: الاحتجاج ) ١(



١٧٣ 

، والمعــنى إن كــان للــرحمن ولــد فأنــا أوّل  )١(أنـّـه فسـّـر العابــدين بالجاحــدين  ﷒اثــر عــن الإمــام 
الجاحــدين لــه ، وهــذا التأويــل خــلاف المتبــادر مــن هــذه الكلمــة ، وهــو مــن التأويــل المخــالف باطنــه 

  .لظاهره
__________________  

  .١٢٨:  ١٨الميزان ) ١(



١٧٤ 

  سورة الدّخان 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  وآياتها تسع وخمسون آيةمكّية ، 
  )۲۹( )فمَا بكََتْ عَلَیْھِمُ السَّماءُ وَالأْرَْضُ وَما كانوُا مُنْظَرِینَ  (
  :فقال  ؟هل تبكي السماء والأرض على أحد:  ﷒سئل الإمام 

إنّه ليس من عبد إلاّ له مصلّى في الأرض ومصعد في السّماء ، وإنّ آل فرعون لـم يكـن لهـم عمـل « 
  .)١(» ح في الأرض ولا مصعد في السّماء صال

__________________  
  .٣١:  ٦الدر  المنثور ) ١(



١٧٥ 

  سورة الجاثية

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة مكّية ، وعدد آياتها سبع وثلاثون آية

  )۲۹( )ھذا كِتابنُا ینَْطِقُ عَلَیْكُمْ باِلْحَقِّ إنَِّا كُنَّا نسَْتنَْسِخُ ما كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ  (
   : ﷒قال الإمام 

  .)١(» إن  الله ملائكة ينزلون في كل  يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم « 
__________________  

  .٢٠٤:  ٥البيان تفسير جامع . ١٦:  ٥فتح القدير ) ١(



١٧٦ 

  سورة الأحقاف 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها خمس وثلاثون آية

نْس  انَ بوِالدَِیْ  ھِ إحِْس  اناً حَمَلتَْ  ھُ أمُُّ  ھُ كُرْھ  اً وَوَضَ  عَتْھُ كُرْھ  اً وَحَمْلُ  ھُ وَفصِ  الھُُ  ( وَوَصَّ  یْناَ الإِْ
هُ وَبلََ غَ أرَْبعَِ ینَ سَ نةًَ ق الَ رَبِّ أَوْزِعْنِ ي أَنْ أشَْ كُرَ نعِْمَتَ كَ الَّتِ ي ثلاَثوُنَ شَھْراً حَتَّى  إذِا بلَغََ أشَُدَّ

یَّتِ ي إنِِّ ي تبُْ تُ إلِیَْ كَ  أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلى والدَِيَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صالحِاً ترَْض اهُ وَأصَْ لحِْ لِ ي فِ ي ذُرِّ
  )۱۵( ) وَإنِِّي مِنَ الْمُسْلمِِینَ 

تــزوج رجــل مــن جهينــة امــرأة فولــدت لــه ولــدا لســتة أشــهر ، فــانطلق  ــا زوجهــا إلى عثمــان بــن 
  :فسارع إلى عثمان فقال له  ﷒عفان ، فأمر برجمها ، فبلغ ذلك الإمام أمير المؤمنين 

  .» ؟ما صنعت« 
   ؟ولدت لستة أشهر وهل يكون ذلك: فقال عثمان 

  : ، وقال  )وَحَمْلھُُ وَفصِالھُُ ثلاَثوُنَ شَھْراً  (: ا سمعت االله يقول أم« : فقال له الإمام 



١٧٧ 

  .»... ، فكم تجده بقي إلاّ ستّة أشهر  )١( )حَوْلَیْنِ كامِلیَْنِ  (
ت المـرأة : فقال عثمـان  واالله مـا فطنـت لهـذا ، علـيّ بـالمرأة ، فوجـدوها قـد فـرغ مـن رجمهـا ، وكانـ

و االله مــا كشــف فرجـي أحــد قــطّ غــيره ، وشــب الغــلام ، وكــان أشــبه لا تحــزني فــ: قـد قالــت لأختهــا 
  .)٢(الناس بأبيه فاعترف به ، وقد أصيب الزوج بكارثة في بدنه انتقاما منه 

وقـد ذكرنـا تفصـيل هـذه القصـة في بعـض أجـزاء هـذه الموسـوعة ، ومـن الجـدير بالـذكر أنـّه وقعـت 
الإمام عن الحكـم فأجابـه عنهـا ، إنـّا الله وإنـّا إليـه نظير هذه الحادثة في أيام عمر بن الخطاّب فسأل 

  .راجعون
__________________  

  .٢٣٣: البقرة ) ١(
  .٢٠٧:  ١٨الميزان ) ٢(



١٧٨ 

   ﷐سورة محمّد 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مدنية ، عدد آياتها ثمان وثلاثون آية

وَمِنْھمُْ مَنْ یسَْتمَِعُ إلِیَْكَ حَتَّى إذِا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالوُا للَِّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنفِاً  (
  )﷐۱( )أوُلئكَِ الَّذِینَ طَبعََ اللهُ عَلى قلُوُبھِِمْ وَاتَّبعَُوا أھَْواءَھمُْ 

  : ﷒قال الإمام 
فيخبرنا بالوحي فأعيه أنا ومن يعيه ، فإذا خرجنا قـالوا مـا ذا قـال آنفـا؟  ﷐كنّا عند رسول االله   إناّ« 

 «)١(.  
 )كُم  وَلوَْ نشَاءُ لأَرََیْناكَھمُْ فلَعََرَفْتھَمُْ بسِِیماھمُْ وَلتَعَْرِفنََّھمُْ فيِ لحَْنِ الْقوَْلِ وَاللهُ یعَْلمَُ أعَْمالَ  (

)۳۰ (  
  في الآية بغض الإمام )لحَْنِ الْقوَْلِ  (: روي عن أبي سعيد الخدري قال 

__________________  
  .١٥٤:  ٩مجمع البيان ) ١(



١٧٩ 

إلا  ببغضــهم علــي   ﷐مــا كنــا نعــرف المنــافقين علــى عهــد رســول االله : علــيّ بــن أبي طالــب ، قــال 
  .بن أبي طالب

  .)١(ليل جابر بن عبد االله الأنصاري وروي مثل ذلك عن الصحابي الج
ـــافقين علـــى عهـــد رســـول االله : وروي أيضـــا عـــن عبـــد االله بـــن مســـعود ، قـــال  ـــا نعـــرف المن مـــا كنّ

  .)٢( ﷒إلا  ببغض علي  بن أبي طالب  ﷐
__________________  

  .١٦٠:  ٩مجمع البيان ) ١(
  .٦٧:  ٦الدر  المنثور ) ٢(



١٨٠ 

  الفتح سورة 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة المباركة مدنيّة ، عدد آياتها تسع وعشرون آية
ھِ إذِْ جَعَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ قلُوُبھِِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجاھِلیَِّةِ فأَنَْزَلَ اللهُ سَكِینتَھَُ عَلى رَسُولِ  (

 )كَلمَِةَ التَّقْوى وَكانوُا أحََقَّ بھِا وَأھَْلھَا وَكانَ اللهُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِماً  وَعَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ وَألَْزَمَھمُْ 
)۲۶(  

   : ﷒ورد في معنى كلمة التقوى قول الإمام 
  .)١(» لا إله إلا  االله واالله أكبر « 

ت الســورة بفصــولها إلى قصــة صــلح الحديبيّــة الواقعــة في الســنة السادســة مــن الهجــرة ، ومــا  وعرضــ
ؤمنين  الــدور البــارز في تلــك الأحــداث ، وقــد  ﷒وقــع حولهــا مــن أحــداث ، وكــان للإمــام أمــير المــ

تـــرك  عــرض المؤرّخــون والــرواة لــذلك والـــتي كــان منهــا كتابتــه للعهــد الـــذي اصــطلح بــه مــع قــريش في
الحرب مدّة عشر سنين ، وأن يأمن فيـه النـاس ، ويكـفّ بعضـهم عـن بعـض ، وغـير ذلـك ممـّا حفـل 

  .به هذا العهد
__________________  

  .١٣٥:  ٢٦جامع البيان ) ١(



١٨١ 

  سورة الحجرات 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة المباركة مدنية ، عدد آياتها ثمان عشرة آية
ذِینَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تجََسَّسُوا وَلا یغَْتبَْ یا أَیُّھاَ الَّ  (

ابٌ رَحِیمٌ بعَْضُكُمْ بعَْضاً أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ یأَكُْلَ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللهَ إنَِّ اللهَ توََّ 
( )۱۲(   

  .دعت الآية الكريمة إلى الترابط الاجتماعي بين المسلمين ، وأن لا يؤخذ بالظنّ المعادي لهم
  : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 

ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يقلبك منه ، لا تظنّنّ بكلمة خرجـت مـن أخيـك سـوءا ، « 
  .)١(» وأنت تجد لها في الخير محتملا 

__________________  
  .٥٣٨:  ج البلاغة ) ١(



١٨٢ 

  سورة ق 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها خمس وأربعون آية

  )۲۱( )وَجاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعَھا سائقٌِ وَشَھِیدٌ  (
   :في تفسير الآية  ﷒قال الإمام 

  .)١(» . .. والشّاهد يشهد عليها بعملهاالسّائق يسوقها إلى محشرها ؛ 
__________________  

  .١١٦:  ج البلاغة ) ١(



١٨٣ 

  سورة الذّاريات 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة المباركة مكّيّة ، عدد آياتها ستون آية
  )۲( و) ۱( )فاَلْحامِلاتِ وِقْراً . وَالذَّارِیاتِ ذَرْواً  (

  .)وَالذَّارِیاتِ ذَرْواً  (عن  ﷒سأل ابن الكواّء الإمام أمير المؤمنين 
  .»هي السّحاب « : فقال  )الحاملات ( ، وعن » الرّيح «  : ﷒فقال 

  )۴( و) ۳( )فاَلْمُقسَِّماتِ أمَْراً . فاَلْجارِیاتِ یسُْراً  (
فالمقسّــمات « ، سـئل عــن »  هــي السّــفن« : فقـال » الجاريــات يســرا « عـن  ﷒سـئل الإمــام 

  .)١(»  الملائكة «: فقال » أمرا 
  )۷( )وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبكُِ  (

  : عن هذه الآية فقال  ﷒سئل الإمام 
__________________  

  .٣٢٧:  ٢تفسير القمّي ) ١(



١٨٤ 

  .)١(» إنّها الحسن والزّينة «  
  )۲۲( )فيِ السَّماءِ رِزْقكُُمْ وَما توُعَدُونَ وَ  (

واثــر عنــه أن  الــرزق مــا هــو أعــم  مــن ذلــك  .)٢(الــرزق الــذي في الســماء بــالمطر  ﷒فسّــر الإمــام 
زق فإنهّ مضمون لطالبه «  :فقال    .)٣(» اطلبوا الرّ

  : ﷒للإمام  ﷐وكان من وصية النبي  
يا عليّ ، إنّ اليقين أن لا ترضـي أحـدا علـى سـخط االله ، ولا تحمـدنّ أحـدا علـى مـا آتـاك االله ، ولا « 

  .)٤(» تذمنّ أحدا على ما لم يؤتك االله ؛ فإنّ الرّزق لا يجرّه حرص حريص ، ولا يصرفه كره كاره 
  )۵۴( )فَتوََلَّ عَنْھمُْ فمَا أنَْتَ بمَِلوُمٍ  (

 (لمـّا نزلـت «  :مغتمّا ، مشتملا في قميصه ، فقال  ﷒مام علي  خرج الإ: روى مجاهد قال 
،  )فتَوََلَّ عَنْھمُْ  (: لم يبق أحد منّا إلا  أيقن بالهلكة حين قيل للنّبـي   )فَتوََلَّ عَنْھمُْ فمَا أنَْتَ بمَِلوُمٍ 

كْرى تَنْفعَُ الْمُؤْمِنِینَ  (: فلمّا نزل  رْ فإَنَِّ الذِّ طابت نفوسـنا ، ومعنـاه عـظ بـالقرآن مـن آمـن  )٥( )وَذَكِّ
  .)٦(» من قومك فإن  الذكّرى تنفعهم 
__________________  

  .٢٣٠:  ٩مجمع البيان ) ١(
  .٤١٥:  ١٨الميزان ) ٢(
  .١٦٠: إرشاد المفيد ) ٣(
  .٣٧٥: الصدوق ـ  التوحيد) ٤(
  .٥٥: الذاريات ) ٥(
  .٢٤٣:  ٩مجمع البيان ) ٦(



١٨٥ 

  سورة الطّور

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها تسع وأربعون آية

قْفِ الْمَرْفوُعِ  (   )۵( )وَالسَّ
قْفِ الْمَرْفوُعِ  ( ﷒فسّر الإمام    .)١(بالسماء  )وَالسَّ

یَّتھُمُْ بإِیِمانٍ ألَْحَقْنا بِ  ( یَّتھَمُْ وَما ألَتَْناھمُْ مِنْ عَمَلھِمِْ مِنْ شَيْءٍ وَالَّذِینَ آمَنوُا وَاتَّبعََتْھمُْ ذُرِّ ھِمْ ذُرِّ
  )۲۱( )كُلُّ امْرِئٍ بمِا كَسَبَ رَھِینٌ 

   : ﷐قال النبي  :  ﷒قال الإمام 
  .)٢(، ثمّ تلا هذه الآية » إن  المؤمنين وأولادهم في الجنّة « 

__________________  
  .٢٤٧:  ٩لبيان مجمع ا) ١(
م ) ٢(   .٢٥١: المصدر المتقدّ



١٨٦ 

  سورة القمر

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة مكّية ، عدد آياتها خمس وخمسون آية
  )۱( )اقْترََبتَِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقمََرُ  (

انشــقّ القمــر بمكّــة فلقتــين ، فقــال رســول االله «  : )انشــق  القمــر ( في تفســير :  ﷒قــال الإمــام 
  .)١(» اشهدوا :  ﷐

ت بــه قــريش ، وقــالوا  ﷐لقــد انشــق  القمــر معجــزة لرســول االله  إنــّه ســحر مســتمر ، : فمــا آمنــ
  .وقد رأوا من آيات النبوة ما يبهر العقول فما آمنوا باالله طرفة عين

  )۴۹( )شَيْءٍ خَلقَْناهُ بقِدََرٍ إِنَّا كُلَّ  (
  :المراد من الآية 

  إنّ كلّ شيء خلقه االله مصحوب بقدر لا يتعدّاه ولا يتجاوزه ، وضلّت أمّة
__________________  

  .٣٤١: أمالي الشيخ الطوسي ) ١(



١٨٧ 

  .زعمت أنهّ لا قدر الله تعالى
: ة مجوس ، ومجوس هذه الامّة الّذين يقولون لكل  أم  «  :في ذمّهـم  ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 

  .)١(» لا قدر 
__________________  

  .٢٥٤: ثواب الأعمال ) ١(



١٨٨ 

  سورة الرّحمن 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
مدنية ، عدد آياتها ثمان وسبعون  ﷕هذه السورة المباركة مكّية ، وقيل 

  آية
  )﷒۱( )مَغْرِبیَْنِ رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْ  (

  :عن تفسير هذه الآية فقال  ﷒سئل الإمام 
« : ، ثمّ قال للسائل » إنّ مشرق الشّمس في الشّتاء على حدة ، ومشرقها في الصّيف على حدة « 

  .)١(» أما تعرف ذلك من قرب الشّمس وبعدها؟ 
  )۲۹( )یسَْئلَھُُ مَنْ فيِ السَّماواتِ وَالأْرَْضِ كُلَّ یوَْمٍ ھوَُ فيِ شَأنٍْ  (

   :في خطاب له  ﷒قال الإمام 
الحمد الله الّذي لا يموت ، ولا تنقضي عجائبه ؛ لأنهّ في كلّ يوم هو في شأن من إحداث بديع لـم « 
  .)٢(» يكن 

__________________  
  .١٠٣:  ١٩الميزان ) ١(
م ) ٢(   .١٠٤: المصدر المتقدّ



١٨٩ 

  .)١(» إحداث بديع لم يكن 
حْسانُ  ( حْسانِ إلاَِّ الإِْ   )۶۰( )ھلَْ جَزاءُ الإِْ

مـا جـزاء : إن  االله عـز  وجـل  قـال «  :في تفسير هذه الآية فقـال  ﷐عن النبي   ﷒روى الإمام 
  .)٢(» ة من أنعمت عليه بالتّوحيد إلا  الجن  

__________________  
  .١٠٤:  ١٩الميزان ) ١(
  .٢٨: التوحيد ) ٢(



١٩٠ 

  سورة الواقعة

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها ست وتسعون آية
ابقِوُنَ  ( ابقِوُنَ السَّ   )۱۰( )وَالسَّ

  .)١(» السّابقون إلى الصّلاة الخمس «  : ﷒قال 
ابقِوُنَ  («  : ﷒وقال  ابقِوُنَ السَّ بوُنَ . وَالسَّ   .)٢(» في  نزلت  )أوُلئكَِ الْمُقرََّ

ابقِوُنَ  (عن قول االله عز  وجل   ﷐سألت رسول االله : وروى ابن عباس قال  ابقِوُنَ السَّ وَالسَّ

  :فقال  )
  .)٣(» قون إلى الجنّة ، المقرّبون من االله بكرامته لهم ذلك علي  وشيعته هم السّاب: قال لي جبرئيل « 

__________________  
  .٣٢٩:  ٩مجمع البيان ) ١(
  .٣٢٩:  ٩مجمع البيان ) ٢(
  .١١٨:  ١٩الميزان ) ٣(



١٩١ 

  سورة الحديد

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مدنية ، عدد آياتها تسع وعشرون آية

لُ وَالآْخِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْباطِنُ وَھوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ  (    )٣( )ھوَُ الأْوََّ
  :االله نور السموات والأرض المبدع والمصور والمحي والمميت ، قال الإمام 

الحمد الله الأوّل فلا شيء قبله ، والآخـر فـلا شـيء بعـده ، والظـّاهر فـلا شـيء فوقـه ، والبـاطن فـلا « 
  .)١(»  ...ونه شيء د

في توحيد االله كوكبة من الخطب عرضت بصورة موضـوعية إلى تنزيـه االله تعـالى عـن  ﷒وللإمام 
  .الزمان والمكان
   ؟أين كان ربنّا قبل أن يخلق السماء والأرض:  ﷒فقد سئل 

  .»ان االله ولا مكان وك سؤال عن المكان ،ـ التي هي أداة استفهام ـ  أين«  : ﷒فقال 
__________________  

  .١٤٠:  ج البلاغة ) ١(



١٩٢ 

  )۲۳( )لكَِیْلا تأَسَْوْا عَلى ما فاتكَُمْ وَلا تفَْرَحُوا بمِا آتاكُمْ وَاللهُ لا یحُِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فخَُورٍ  (
  .دعت الآية الكريمة إلى عدم الاحتفال بالدنيا والزهد فيها

  : ﷒قال أمير المؤمنين 
لكَِیْلا تأَْسَوْا عَلى ما ف اتكَُمْ وَلا تفَْرَحُ وا  (: قال االله تعالى : الزّهد كلّه بين كلمتين من القرآن « 

  .)١(» ومن لم يأس على الماضي ، ولم يفرح بالآتي ، فقد أخذ الزّهد بطرفيه . )بِما آتاكُمْ 
__________________  

  .٥٥٣:  ج البلاغة ) ١(



١٩٣ 

  المجادلةسورة 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة المباركة مدنيّة ، وهي اثنتان وعشرون آية
مُوا بیَْنَ یدََيْ نجَْواكُمْ صَدَقةًَ ذلكَِ خَیْرٌ لكَُمْ وَ  ( سُولَ فقَدَِّ أطَْھرَُ یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إذِا ناجَیْتمُُ الرَّ

  )۱۲( )فإَنِْ لمَْ تجَِدُوا فإَنَِّ اللهَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ 
ما عمل بها أحد قبلي ، ولا يعمل بها أحد إن  في كتاب االله لآية «  : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 

مُوا بیَْنَ یَ دَيْ نجَْ واكُمْ صَ دَقةًَ  (: بعدي ، آية النّجوي  سُولَ فقَدَِّ یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا إذِا ناجَیْتمُُ الرَّ
يــدي نجــواي  قــدّمت بــين ﷐، كــان عنــدي دينــار فبعتــه بعشــرة دراهــم ، فكنــت كلّمــا ناجيــت النّبــي  )

مُوا بَیْنَ یدََيْ نجَْواكُمْ صَدَقاتٍ  (: درهما ، ثمّ نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت  ... أأَشَْفقَْتمُْ أنَْ تقُدَِّ

( )٢(»  )١(.  
__________________  

  .١٣: ا ادلة ) ١(
  .١٨٥:  ٦الدر  المنثور ) ٢(



١٩٤ 

  سورة الحشر

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  اركة مدنية ، وهي أربع وعشرون آيةهذه السورة المب

سُ  ولِ وَلِ  ذِي الْقرُْب  ى وَالْیَت  امى  ( َّ  ھِ وَلِلرَّ م  ا أفَ  اءَ اللهُ عَل  ى رَسُ  ولھِِ مِ  نْ أھَْ  لِ الْقُ  رى فلَلِ
سُ ولُ فخَُ  غْنِیاءِ مِنْكُمْ وَما آت اكُمُ الرَّ بیِلِ كَيْ لا یكَُونَ دُولةًَ بَیْنَ الأَْ ذُوهُ وَم ا وَالْمَساكِینِ وَابْنِ السَّ

  ) ﷒( )نَھاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَوُا وَاتَّقوُا اللهَ إنَِّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقابِ 
ت الآيــة الكريمــة إلى بيــان مصــرف الفــيء المــذكور في الآيــة إلى مــا يخــتص بــاالله تعــالى ، وهــو  عرضــ
ان ينفــق في ســبيل االله ، حســب مــا يــراه الرّســول ، ومنــه مــا يأخــذه الرّســول لنفســه ، ومنــه مــا يؤخــذ 

مــام لــذوي القــربى واليتــامى والمســاكين ، وهــم مــن الســادة زادهــم االله شــرفا ، وقــد روي ذلــك عــن الإ
  .)١(، وقال جمع من الفقهاء اّ ا عامة للسادة وغيرهم  ﷒أمير المؤمنين 

__________________  
  .٢٠٩:  ١٩الميزان ) ١(



١٩٥ 

  سورة الممتحنة

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة مدنية ، عدد آياتها ثلاث عشرة آية

ةِ وَقدَْ كَفرَُوا بمِ ا یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذُوا  ( كُمْ أوَْلیِاءَ تلُْقوُنَ إلِیَْھِمْ باِلْمَوَدَّ ي وَعَدُوَّ عَدُوِّ
سُولَ وَإیَِّاكُمْ أنَْ تؤُْمِنُ وا بِ ا ِ رَبِّكُ مْ إنِْ كُنْ تمُْ خَ رَجْتمُْ جِھ اداً  فِ ي  جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ یخُْرِجُونَ الرَّ

ةِ وَأَنَ ا أعَْلَ مُ بمِ ا أَخْفیَْ تمُْ وَم ا أعَْلَنْ تمُْ وَمَ نْ یفَْعَلْ ھُ سَبیِليِ وَابْتغِاءَ مَرْضاتيِ تسُِ  ونَ إلَِیْھِمْ باِلْمَوَدَّ رُّ
بِیلِ    )۱( )مِنْكُمْ فقَدَْ ضَلَّ سَواءَ السَّ

نزلت هذه الآية في حاطب بن أبي بلتعة ، وكان قد أسـلم وهـاجر إلى المدينـة ، ولمـّا أراد الرسـول 
أن يفتح مكّـة ، ويحرّرهـا مـن الأوثـان ، زحـف بجيشـه إليهـا ، وقـد أحـاط أمـره بالكتمـان حـتى  ﷐

لا تســـتعد قـــريش إلى حربـــه فيســـفك الـــدم في ربوعهـــا ، و ـــدر كرامتهـــا ، وكتـــب حاطـــب إلى قـــريش 
يخـــبرهم بزحــــف الجــــيش الإســـلامي لاحــــتلالهم وقــــد أعطــــى الكتـــاب إلى امــــرأة فوضــــعته في قرو ــــا ، 

وأخـــبره بـــالأمر ، فبعـــث في طلبهـــا الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ﷐بط جبرئيـــل علـــى الرســـول وأخفتـــه فهـــ
مـــا معـــي : والـــزبير بـــن العـــوّام ، فلحقـــا  ـــا ، وســـألاها عـــن الكتـــاب فـــأنكرت ذلـــك ، وقالـــت  ﷒

  شيء ، فقال لها الإمام 



١٩٦ 

  :  ﷒أمير المؤمنين 
، ولا كذّب رسول االله على جبرئيل ، ولا كذّب جبرئيل على االله جلّ  ﷐واالله ما كذبنا رسول االله « 

  .»ثناؤه ، واالله لتظهرنّ الكتاب أو لأوردنّ رأسك إلى رسول االله 
،  ﷐تنحّيـــا عـــني ، ثمّ أخرجـــت الكتـــاب ، فأخـــذه الإمـــام وجـــاء بـــه إلى رســـول االله : فقالـــت 

  .)١(ودعا رسول االله بحاطب فأنبه ، وأعتذر حاطب إليه 
  .ونزلت هذه الآية ، وكانت هذه العملية على يد الإمام

__________________  
  .٣٦١:  ٢تفسير القمّي ) ١(



١٩٧ 

  سورة الصّف 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مدنية ، عدد آياتها أربع عشرة آية

یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا أنَْصارَ اللهِ كَما قالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ للِْحَوارِیِّینَ مَنْ أَنْص ارِي  (
َّ دْ  ناَ إلِىَ اللهِ قالَ الْحَوارِیُّونَ نحَْنُ أَنْصارُ اللهِ فآَمَنتَْ طائِفةٌَ مِنْ بَنيِ إسِْرائیِلَ وَكَفَ رَتْ طائفَِ ةٌ فأَیَ

ھِمْ فأَصَْبحَُوا ظاھِرِینَ  الَّذِینَ    ) ۱۴( )آمَنوُا عَلى عَدُوِّ
دعــت الآيــة الكريمــة المــؤمنين إلى نصــرة االله وذلــك بنصــر رســوله العظــيم ، وأن يكونــوا كــالحواريّين 

  .في استجابتهم إلى نصرة السيّد المسيح
   :في حديث له  ﷒قال الإمام 

بمـا تحتـاج إليـه الخليقـة ومـتعلّم علـى سـبيل نجـاة اولئـك هـم ولـم يخـل ـ أي االله ـ أرضـه مـن عـالم « 
  .الأقلّون عددا

حيث قـال : قد بيّن االله ذلك من امم الأنبياء ، وجعلهم مثلا لمن تأخّر مثل قوله في حوارييّ عيسى و
  یا أَیُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا أَنْصارَ اللهِ  (: لسائر بني إسرائيل 



١٩٨ 

 )بْنُ مَرْیمََ للِْحَوارِیِّینَ مَنْ أنَْصارِي إلِىَ اللهِ قالَ الْحَوارِیُّونَ نحَْنُ أَنْصارُ اللهِ كَما قالَ عِیسَى ا
» يعني مسلّمون لأهل الفضل فضلهم ، ولا يستكبرون عن أمر ربهّم ، فمـا أجابـه مـنهم إلاّ الحواريـّون  )١(
)٢(.  

__________________  
  .٥٢: آل عمران ) ١(
  .٢٦١:  ١٩الميزان ) ٢(



١٩٩ 

  سورة التّغابن 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مدنية ، عدد آياتها ثماني عشرة آية

فاَتَّقوُا اللهَ مَا اسْتطََعْتمُْ وَاسْمَعُوا وَأطَِیعُ وا وَأنَْفِقُ وا خَیْ راً لأَِنْفسُِ كُمْ وَمَ نْ یُ وقَ شُ حَّ نَفْسِ ھِ  (
  )﷐۱( )فَأوُلئكَِ ھمُُ الْمُفْلحُِونَ 

   : ﷒قال الإمام أمير المؤمنين 
، نحـن ذكرنـا االله فـلا ننسـاه ، ونحـن  ﷐ــ غـير أهـل بيـت رسـول االله واالله ما عمل بها ـ أي بهذه الآيـة « 

  .)١(» شكرناه فلن نكفره ، ونحن أطعناه فلم نعصه 
__________________  

  .٣٤٣:  ٢٨تفسير البرهان ) ١(



٢٠٠ 

  سورة التّحريم 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  آيةهذه السورة المباركة مدنية ، وهي اثنتا عشرة 
ظٌ یا أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلیِكُمْ ناراً وَقوُدُھاَ النَّاسُ وَالْحِجارَةُ عَلیَْھا مَلائكَِةٌ غِلا (

  )۶( )شِدادٌ لا یعَْصُونَ اللهَ ما أمََرَھمُْ وَیَفْعَلوُنَ ما یؤُْمَرُونَ 
   :يمة في تفسير هذه الآية الكر  ﷒قال الإمام 

  .)١(» أي علّموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدّبوهم « 
__________________  

  .٢٥٤:  ٥فتح القدير . ٢١٠:  ٨الدر  المنثور ) ١(



٢٠١ 

  سورة الملك 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة مكّية ، عدد آياتها ثلاثون آية
  ) ۲۲( )نْ یمَْشِي سَوِیاًّ عَلى صِراطٍ مُسْتقَیِمٍ أفَمََنْ یمَْشِي مُكِباًّ عَلى وَجْھِھِ أھَْدى أمََّ  (

، ومــن  ﷒ورد في بعــض التفاســير أن  الآيــة وردت في مــن حــاد عــن ولايــة الإمــام أمــير المــؤمنين 
  .)١(اتبّعه ، وسار على منهاجه 

__________________  
  .٣٦١:  ٢٠الميزان ) ١(



٢٠٢ 

  سورة القلم 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها اثنتان وخمسون آية

  )۱( )ن وَالْقلَمَِ وَما یسَْطرُُونَ  (
   : ﷒في تفسير هذه الآية قال  ﷒روى الأصبغ بن نباتة عن الإمام أمير المؤمنين 

  .)١(»  القلم قلم من نور ، وكتاب من نور ، في لوح محفوظ ، يشهده المقرّبون« 
  :وفي ا مع بإسناده عن الحاكم ، بإسناده عن الضّحاك ، قال 

قـد افتـتن بـه محمـّد : عليّا وإعظامـه لـه ، نـالوا مـن علـيّ ، وقـالوا  ﷐لماّ رأت قريش تقديم النبي  
نْ تَ بنِعِْمَ ةِ رَبِّ كَ م ا أَ  (، قسـم أقسـم االله بـه  )ن وَالْقلَمَِ وَم ا یسَْ طرُُونَ  (: ، فانزل االله تعـالى 

بمَِ نْ ضَ لَّ ...  (: إلى قولـه  )وَإنَِّكَ لعََل ى خُلُ قٍ عَظِ یمٍ . وَإنَِّ لكََ لأَجَْراً غَیْرَ مَمْنوُنٍ . بِمَجْنوُنٍ 

، يعـني علـي  )وَھُ وَ أعَْلَ مُ باِلْمُھْتَ دِینَ ...  ( :مـا قـالوا : وهم النفر الـذين قـالوا  )... عَنْ سَبِیلھِِ 
  .طالب بن أبي

__________________  
  .٣٦:  ٢٠الميزان ) ١(



٢٠٣ 

  سورة الحاقّة

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها اثنتان وخمسون آية

  )۱۲( )لِنجَْعَلھَا لكَُمْ تذَْكِرَةً وَتعَِیھَا أذُُنٌ واعِیةٌَ  (
   : ﷒للإمام أمير المؤمنين  ﷐قال رسول االله 

، فنزلـت هـذه  »إنّ االله أمرني أن أدنيك ولا اقصيك ، وأن اعلّمك ، وأن تعي ، وحـقّ لـك أن تعـي « 
  .)١( )وَتعَِیھَا أذُُنٌ واعِیةٌَ ...  ( الآية

  )۳۷( )لا یأَْكُلھُُ إِلاَّ الْخاطِؤُنَ  (
كيــف  :لإمــام علــيّ بــن أبي طالــب ، فقــال جــاء اعــرابي إلى ا: روى صعصــعة بــن صــوحان قــال 

  .كل  واالله يخطأ  ؟هذا الحرف لا يأكله إلا  الخاطون
__________________  

  .٢٦١:  ٨الدر  المنثور ) ١(



٢٠٤ 

  .» )لا یأَكُْلھُُ إلاَِّ الْخاطِؤُنَ  ( يا أعرابي  « : ، وقال  ﷒فتبسّم أمير المؤمنين 
صدقت واالله يا أمير المؤمنين ، مـا كـان االله ليسـلم عبـده ، ثمّ أوعـز الإمـام إلى أبي الأسـود : قال 

  .)١(بصناعة النحو 
__________________  

  .٢٦٣:  ٦الدر  المنثور ) ١(



٢٠٥ 

  سورة المعارج 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها أربع وأربعون آية

  )۲( و) ۱( )للِْكافرِینَ لیَْسَ لھَُ دافعٌِ . ألََ سائلٌِ بعَِذابٍ واقعٍِ س   (
خليفـة ، وأقامـه مرجعـا عامّـا للامّـة بعـده ،  ﷒الإمـام أمـير المـؤمنين  ﷐لماّ نصّب رسول االله 

أمرتنا عن االله أن نشهد أن لا إلـه إلا   : النّعمان بن الحارث الفهري ، فقال له ﷐وفد على النبي  
ــّك رســول االله ، وأمرتنــا بالجهــاد والحــجّ والصــوم والصــلاة والزكــاة فقبلناهــا ، ثمّ لم تــرض حــتىّ  االله وأن

من كنت مولاه فعلي مولاه ، فهذا شيء منك أو من عنـد : نصّبت هذا الغلام ـ يعني عليّا ـ وقلت 
   ؟االله

فـولى   ،» واالله الـّذي لا إلـه إلا  هـو إن  هـذا مـن عنـد االله « :  وآله عليه االله صلىفقـال رسـول االله 
اللهــمّ إن كــان هــذا هــو الحــقّ مــن عنــدك فــأمطر علينــا حجــارة مــن الســماء ، : النّعمــان وهــو يقــول 

  .)١( )سَألََ سائلٌِ بعَِذابٍ واقعٍِ  (: فرماه االله بحجر على رأسه فقتله ، وأنزل االله تعالى 
__________________  

  .١١:  ٢٠الميزان ) ١(



٢٠٦ 

  )۴۰( )فلاَ أقُْسِمُ برَِبِّ الْمَشارِقِ وَالْمَغارِبِ إنَِّا لَقادِرُونَ  (
   :في تفسير هذه الآية  ﷒قال 

ـ ثلاثمائة وستون مشرقا ، وثلاثمائة وستّون مغربا ، فيومهـا الـّذي تشـرق فيـه لا تعـود فيـه  لها ـ أي للشمس« 
  .)١(» إلا  من قابل 

__________________  
  .٢٤:  ٢٠الميزان ) ١(



٢٠٧ 

  سورة نوح 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها ثمان وعشرون آية

  )۱۰( )فقَلُْتُ اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّھُ كانَ غَفَّاراً  (
   :أنهّ قال  ﷒أثر عن الإمام 

  .)١(» كثرة الاستغفار تجلب الرّزق « 
  .)... وَیمُْدِدْكُمْ بأِمَْوالٍ وَبَنیِنَ  (: ويدعم ذلك ما جاء عقيب هذه الآية 

ل االله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرّزق ورحمـة الخلـق ، وقد جع«  :في بعض خطبـه  ﷒قال و 
وَیمُْ دِدْكُمْ . یرُْسِلِ السَّماءَ عَلَیْكُمْ مِدْراراً . فقَلُْتُ اسْتغَْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّھُ كانَ غَفَّاراً  (: فقال سبحانه 

  .)٢(» ، فرحم االله امرأ استقبل توبته ، واستقال خطيئته  )... بأِمَْوالٍ وَبَنِینَ 
__________________  

  .٦١٥:  ٢الخصال ) ١(
  .١٩٩:  ج البلاغة ) ٢(



٢٠٨ 

  سورة الجن  

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها ثمان وعشرون آية

  )۱( )رٌ مِنَ الْجِنِّ فقَالوُا إِنَّا سَمِعْنا قرُْآناً عَجَباً قلُْ أوُحِيَ إلِيََّ أنََّھُ اسْتمََعَ نَفَ  (
   :في حديث له  ﷒قال الإمام 

ببطن النّخل ، فاعتذروا لـه بـأنهّم ظنـّوا أن لـن يبعـث االله أحـدا ، وقـد أقبـل  ﷐أقبل الجن  والنبّي  « 
  .)١(» والصّلاة والزكّاة والحج  والجهاد إليه منهم سبعون ألفا ، فبايعوه على الصّوم 

__________________  
  .٤٧:  ٢٠الميزان ) ١(



٢٠٩ 

  سورة المزّمّل 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها عشرون آية

  )۴( )أوَْ زِدْ عَلیَْھِ وَرَتِّلِ الْقرُْآنَ ترَْتیِلاً  (
وَرَتِّ   لِ الْقُ   رْآنَ ...  (: عـــن قـــول االله  ﷐ســـئل رســـول االله  ﷒قـــال الإمـــام أمـــير المـــؤمنين 

بينّه تبيينا ، ولا تنثره نثر الـدّقل ، ولا تهـذه هـذّ الشّـعر ، قفـوا عنـد عجائبـه ، وحركّـوا «  :قال  )ترَْتیِلاً 
  .)١(» به القلوب ، ولا يكن همّ أحدكم آخر السّورة 

__________________  
  .٢٧٧:  ٦الدر  المنثور ) ١(



٢١٠ 

  سورة المدّثرّ

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة مكّية عدد آياتها ست وخمسون آية
  )۴( )وَثیِابكََ فطَھَِّرْ  (

  .وتلا الآية ،» إن  تشمير الثيّاب طهور لها «  : ﷒قال الإمام 



٢١١ 

  سورة القيامة

  من الرّحيمبسم االله الرّح
  هذه السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها أربعون آية

  )۲۲( )وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناضِرَةٌ  (
  .)١(» تنتظر ثواب ربهّا  ـ في يوم القيامة ـوجوه مشرقة «  :في تفسير الآية  ﷒قال الإمام 

  سورة الإنسان 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  نيّة ، وعدد آياتها إحدى وثلاثون آية هذه السورة المباركة مد
ل مـن (  ﷕ذكرنا سبب نزول السورة عند عرض الآيات النازلة في حق  أهل البيـت  الجـزء الأوّ

  .، فلا نعيد ذلك) هذه الموسوعة 
__________________  

  .٦٠٢:  ١٠مجمع البيان ) ١(



٢١٢ 

  سورة المرسلات 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  السورة المباركة مكّية ، عدد آياتها خمسون آيةهذه 

)  ً   )﷐۲( و) ۲۵( )أحَْیاءً وَأمَْواتاً . ألَمَْ نجَْعَلِ الأْرَْضَ كِفاتا
   :في رجوعه من صفّين إلى المقابر فقال  ﷒نظر الإمام أمير المؤمنين 

ـــ أي مســـاكنهم هـــذه كفـــات الأمـــوات «  هـــذه كفـــات « : ، ثمّ نظـــر إلى بيـــوت الكوفـــة فقـــال » ـ
  .)١(ثم تلا الآية  »الأحياء 

__________________  
  .، نقلا عن أصول الكافي ١٥٧:  ٢٠الميزان ) ١(



٢١٣ 

  سورة النّبإ

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  هذه السورة المباركة مكّية ، وهي أربعون آية

  ) ۲( و) ۱( )عَنِ النَّبإَِ الْعَظِیمِ . عَمَّ یتَسَاءَلوُنَ  (
في بعــض الأخبــار أن  النبــأ العظــيم هــو إمــام المتّقــين ورائــد العدالــة الاجتماعيــة في الإســلام الإمــام 

  .)١( ﷒أمير المؤمنين 
__________________  

  .١٦٣:  ٢٠الميزان ) ١(



٢١٤ 

  سورة النّازعات 

  من الرّحيم بسم االله الرّح
  هذه السورة مكّية ، عدد آياتها ست وأربعون آية

  )۵( )فاَلْمُدَبِّراتِ أمَْراً  (
   :فقال  )فاَلْمُدَبِّراتِ أمَْراً  (عن  ﷒سأل ابن الكوّاء الإمام أمير المؤمنين 

  .)١(» هي الملائكة يدبرّون ذكر الرّحمن وأمره « 
__________________  

  .٣١١:  ٦لمنثور الدر  ا) ١(



٢١٥ 

  سورة عبس 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم

  هذه السورة مكّية وهي اثنتان وأربعون آية
نْسانُ ما أكَْفرََهُ  (   )١٧( ) قتُلَِ الإِْ

  .)١(القتل باللّعن  ﷒ فسّر الإمام
__________________  

  .٢١١:  ٢٠الميزان ) ١(



٢١٦ 

  سورة التّكوير

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة مكّية ، عدد آياتها تسع وعشرون آية
  )١٥( ) فلاَ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ  (

الخـنّس هـي الكواكـب تكـنس باللّيـل ـ أي تـرى ـ وتخـنس بالنّهـار « : في تفسـير الآيـة  ﷒قـال 
  .)١(» فلا ترى 

  )١٧( ) وَاللَّیْلِ إذِا عَسْعَسَ  (
  :  ﷒مام قال الإ

  .)٢(» اللّيل إذا عسعس أي أدبر بظلامه « 
__________________  

  .٤٨:  ١٢تفسير الفخر الرازي . ٣٢٠:  ٦الدر  المنثور ) ١(
  .٦٧٧:  ١٠مجمع البيان ) ٢(



٢١٧ 

  سورة المطفّفين 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة مكّية ، وعدد آياتها ست وثلاثون آية
وا بھِِمْ یتَغَامَزُونَ  وَإذِا (   ) ٣٠( ) مَرُّ

ؤمنين  ت هــذه الآيــة في الإمــام أمــير المــ ، فقــد كــان في جماعــة مــن المســلمين جــاءوا إلى النــبيّ  ٧نزلــ
رأينــا اليــوم : ، فســخر مــنهم المنــافقون وضــحكوا وتغــامزوا ، ثمّ رجعــوا إلى أصــحا م ، فقــالوا  ﷐

قبـل أن يصـل إليـه الإمـام وجماعتـه  ٦كنا منـه ، فنزلـت الآيـة علـى النـبيّ الأصـلع ـ يعـني عليـّا ـ فضـح
)١(.  

__________________  
  .٢٤٠:  ٢٠الميزان ) ١(



٢١٨ 

  سورة الانشقاق 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  السورة مكّية ، عدد آياتها خمس وعشرون آية
  )١( ) إذَِا السَّماءُ انْشَقَّتْ  (

  .)١(» تنشقّ السّماء من ا رةّ « : في تفسيرها  ﷒قال 
ا مَنْ أوُتيَِ كِتابھَُ وَراءَ ظھَْرِهِ . وَینَْقلَبُِ إلِى أھَْلھِِ مَسْرُوراً (  ) ٩( ) فسََوْفَ یدَْعُوا ثبُوُراً . وَأمََّ

  )١١(إلى 
ث الإمــام  ذ علــى والنـّـاس يومئــ« : عــن أهــل النعــيم في دار الآخــرة وأهــل الشــقاء ، قــال  ٧تحــدّ

صـــفات ومنـــازل ، فمـــنهم مـــن يحاســـب حســـابا يســـيرا ، وينقلـــب إلى أهلـــه مســـرورا ، ومـــنهم الــّـذين 
يدخلون الجنّة بغير حساب ؛ لأّ م لم يلبسوا من أمر الدّنيا بشيء ، وإنمّـا الحسـاب هنـاك علـى مـن 

  .)٢(» يلبس  ا هاهنا ، ومنهم من يحاسب على النّقير والقطمير ، ويصير إلى عذاب السّعير 
__________________  

  .٣٢٩:  ٦الدر  المنثور ) ١(
  .٢٤٧:  ٢٠الميزان ) ٢(



٢١٩ 

  سورة البروج 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة مكّية ، عدد آياتها اثنتان وعشرون آية
  )۳( و) ۲( )وَشاھِدٍ وَمَشْھوُدٍ . وَالْیوَْمِ الْمَوْعُودِ  (

   : ﷒قال 
  .)١(» اليوم الموعود يوم القيامة ، والشّاهد يوم الجمعة ، والمشهود يوم النّحر « 

  )۴( )قتُلَِ أصَْحابُ الأْخُْدُودِ  (
   :قصة أصحاب الأخدود قال  ﷒روى الإمام 

م  إنّ االله بعث رجلا حبشيا نبيّا ، فكذّبـه قومـه ، فقـاتلهم فقتلـوا أصـحابه ، فأسـروه مـع أصـحابه ، ثـ« 
  من كان على ديننا: بنوا له حثيرا وملأوه نارا ، وقالوا 
__________________  

  .٢٥٥:  ٢٠الميزان ) ١(



٢٢٠ 

  .أمرنا فليعتزل ، ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في الناّر ، فجعل أصحابه يتهافتون في النّارو 
  .فجاءت امرأة معها صبي  عمره شهر فأرادت أن تهجم فرقّت له

لا  ـــابي وارميـــني ونفســـك في النّـــار فـــإنّ هـــذا في ذات االله قليـــل ، فرمـــت بنفســـها ، : فقـــال لهـــا 
  .)١(» وابنها ممّن تكلّم في المهد 

__________________  
  .٣١٤:  ١٠مجمع البيان ) ١(



٢٢١ 

  سورة الطاّرق 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة مكّية ، عدد آياتها سبع عشرة آية

  ) ۱۴( و) ۱۳( )وَما ھوَُ باِلْھزَْلِ . إِنَّھُ لقَوَْلٌ فصَْلٌ  (
الآية الكريمة عرضـت إلى القـرآن الكـريم أنـّه الفاصـل بـين الحـقّ والباطـل ، ولـيس فيـه الهـزل ، وإنمّـا 

دخلــت المســجد فــإذا النــاس قــد وقعــوا في الأحاديــث ، : قــد روى الحــارث الأعــور قــال و  هــو جــدّ ،
ســـمعت رســـول االله « : ، ثمّ قـــال » أوقـــد فعلوهـــا؟ «  :تـــه ، فـــأنكر ذلـــك ، وقـــال فأتيـــت عليّـــا فأخبر 

كتـاب االله فيـه نبـأ مـن : فمـا المخـرج منهـا يـا رسـول االله ، قـال : إنّها ستكون فتنـة ، قلـت : يقول  ﷐
إلاّ قصـمه االله ، قبلكم ، وخبر من بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصـل لـيس بـالهزل مـا تركـه مـن جبـّار 

ومــن ابتغــى الهــدى فــي غيــره أضــلّه االله ، وهــو حبــل االله المتــين ، وهــو الــذكّر الحكــيم ، وهــو الصّــراط 
هو الّذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا يشبع منـه العلمـاء ، ولا تلتـبس منـه الألسـن ، ولا يخلـق مـن . المستقيم

  .)١(» الرّدّ ، ولا تنقضي عجائبه 
__________________  

  .٣٣٧:  ٦الدر  المنثور ) ١(



٢٢٢ 

  سورة الغاشية

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
  هذه السورة مكّية آياتها ست وعشرون آية

  ) ۲۶( )ثمَُّ إِنَّ عَلیَْنا حِسابھَمُْ  (
   ؟كيف يحاسب االله الخلق على كثر م:  ﷒سئل الإمام 

  .»كما يرزقهم على كثرتهم «  :قال 
   ؟يحاسبهم ولا يرونهكيف : قيل 
  .)١(» كما يرزقهم ولا يرونه «  :قال 

__________________  
  .، نقلا عن  ج البلاغة ٢٧٧:  ٢٠الميزان ) ١(



٢٢٣ 

  سورة الفجر

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة مكية ، عدد آياتها ثلاثون آية

  )۱۴( )إِنَّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصادِ  (
  :أنهّ قال في بيان هذه الآية  السلام عليهروي عن الإمام 

  .)١(» إن  ربّك قادر أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم « 
__________________  

  .٧٣٩:  ١٠مجمع البيان ) ١(



٢٢٤ 

  سورة البلد

  بسم االله الرّحمن الرّحيم

  هذه السورة مكّية ، عدد آياتها عشرون آية
  )۱۰( )وَھدََیْناهُ النَّجْدَیْنِ  (

إّ مـا  )وَھدََیْناهُ النَّجْدَیْنِ  (: إن  اناسا يقولون في قولـه تعـالى :  ﷒مير المؤمنين قيل للإمام أ
  .الثديان

  .)١(» لا ، هما الخير والشّر «  :فقال 
__________________  

  .٧٤٨:  ١٠مجمع البيان ) ١(



٢٢٥ 

  سورة الشّمس 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  آياتها خمس عشرة آيةهذه السورة مكّية عدد 
اھا  ( بوُهُ فعََقرَُوھا فدََمْدَمَ عَلیَْھِمْ رَبُّھمُْ بذَِنْبھِِمْ فسََوَّ   )۱۴( )فكََذَّ

  :قال له  ﷐إن  النبي  : قال  ﷒أن  الإمام أمير المؤمنين 
أتــدري مــن أشــقى : قــال . اقــةعــاقر الن: قــال . االله ورســوله أعلــم: أتــدري مــن أشــقى الأوّلــين؟ قلــت « 

  .)١(» قاتلك : قال . االله ورسوله أعلم: الآخرين؟ قلت 
__________________  

  .٧٨:  ٢٠تفسير القرطبي ) ١(



٢٢٦ 

  سورة الضّحى 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة مكّية ، وقيل إنّها مدنية ، عدد آياتها إحدى عشرة آية

  )۵( )فتَرَْضى  وَلسََوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ  (
  :  ﷒قال الإمام 

نعـم يـا رب  : أشفع لامّتي حتّى يناديني ربّي أرضيت يا محمّد ، فأقول  :قال  ﷐إن  رسول االله « 
  .)١(» رضيت 

__________________  
  .٣١٢:  ٢٠الميزان ) ١(



٢٢٧ 

  سورة العلق 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  مكّية ، وهي تسع عشرة آيةهذه السورة 

  )۱۹( )كَلاَّ لا تطُِعْھُ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ  (
   :قال  ﷒عن الإمام 

» اقـرأ باسـم ربـّك : الـنجم ، و: حـم تنزيـل مـن الـرحمن الـرحيم ، و: الـم ، و: عزائم السّجود أربـع « 
)١(.  

__________________  
  .١١٧:  ٢٠تفسير القرطبي ) ١(



٢٢٨ 

  البيّنةسورة 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة مدنية أو مكّية ، عدد آياتها ثمان آيات 

الحِاتِ أوُلئكَِ ھمُْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ  (   )﷒( )إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
والـّذي «  : ﷐علـي  فقـال النـبي  ، فأقبل  ﷐كنّا عند النبي  : روى جابر بن عبد االله ، قال 

  :، ونزلت الآية » نفسي بيده إن  هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة 
، فكــان أصــحاب النــبيّ  )إِنَّ الَّ  ذِینَ آمَنُ  وا وَعَمِلُ  وا الصَّ  الحِاتِ أوُلئِ  كَ ھُ  مْ خَیْ  رُ الْبرَِیَّ  ةِ  (
  .)١(جاء خير البرية : إذا أقبل علي  قالوا  ﷐

__________________  
  .٣٧٩:  ٦الدر  المنثور ) ١(



٢٢٩ 

  سورة التّكاثر

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
  هذه السورة مكّية ، وهي ثمان آيات 

  )۴( و) ۳( )ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ . كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ  (
  .)١(» نزلت ألهاكم التّكاثر في عذاب القبر «  :قال  ﷒عن الإمام 

   :قوله  ﷒وورد عن الإمام 
  .)٢(» وجهه الأوّل هو في عذاب القبر ، والثاّني العذاب في النّشور « 

__________________  
  .٣٦٣:  ٣٠جامع البيان ) ١(
  .٢١٥:  ٣تفسير روح المعاني ) ٢(



٢٣٠ 

  سورة الماعون 

  الرّحمن الرّحيمبسم االله 
  هذه السورة مدنية أو مكّية ، آياتها سبع آيات 

  )۵( )الَّذِینَ ھمُْ عَنْ صَلاتھِِمْ ساھوُنَ  (
   : ﷒قال الإمام 

ليس عمل أحبّ إلى االله عزّ وجـلّ مـن الصّـلاة ، فـلا يشـغلنّكم عـن أوقاتهـا شـيء مـن امـور الـدّنيا ، « 
  : ، فقال فإن  االله عز  وجل  ذم  أقواما 

  .)١(» ، يعني أنهّم غافلون استهانوا بأوقاتها  )الَّذِینَ ھمُْ عَنْ صَلاتھِِمْ ساھوُنَ  (
  )۷( )وَیمَْنعَُونَ الْماعُونَ  (

  .»الماعون الزكّاة المفروضة ، يمنعونها «  : ﷒قال 
__________________  

  .٦٢١:  ٢الخصال ) ١(



٢٣١ 

   :يقول  ﷐ رسول االلهسمعت « :  ﷒قال و 
  .المسلم أخو المسلم ، إذا لقيه حياّه بالسّلام ويردّ عليه ما هو خير منه ، لا يمنع الماعون

   ؟يا رسول االله ، ما الماعون: قلت 
  .)١(» الحجر والحديد والماء وأشباه ذلك :  ﷐قال 

__________________  
  .٤٠٠:  ٦المنثور الدر  ) ١(



٢٣٢ 

  سورة الكوثر

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة مكّية ، وهي ثلاث آيات 
  )۲( و) ۱( )فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ . إِنَّا أعَْطیَْناكَ الْكَوْثرََ  (

   : ﷒قال الإمام 
  : لجبرئيل  ﷐قال النّبي   ﷐لمّا نزلت هذه السّورة على النبّي  « 

   ؟ما هذه النّحيرة التّي أمرني ربّي عز  وجل  بها
ليست بنحيرة ولكنّه يـأمرك إذا تحرمـت للصّـلاة أن ترفـع يـديك إذا كبـّرت ، وإذا ركعـت ، وإذا : قال 

رفعت رأسك من الركّوع ؛ فإنهّ من صلاتنا وصلاة الملائكة الّذين في السّماوات السّـبع ، وإنّ لكـلّ شـيء 
  .)١(» زينة وزينة الصّلاة رفع الأيدي عند كل  تكبيرة 

__________________  
  .٣٧١:  ٢٠الميزان ) ١(



٢٣٣ 

  سورة الإخلاص 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة مدنية أو مكّية ، وعدد آياتها أربع آيات 
  )۴( و) ۳( )وَلمَْ یكَُنْ لھَُ كُفوُاً أحََدٌ . لمَْ یلَدِْ وَلمَْ یوُلدَْ  (

   :في خطبة له  ﷒قال 
وقـال في تفسـير ، » فيكـون فـي العـز  مشـاركا  )وَلمَْ یوُلَ دْ  ( .لكافيكون موروثا ها )لمَْ یلَدِْ  (« 

  .)١(الأحد ، أي لا بتأويل عدد 
__________________  

  .٣٩١ـ  ٣٩٠:  ٢٠الميزان ) ١(



٢٣٤ 

  سورة الفلق 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 

  هذه السورة مكّية ، وهي خمس آيات
فاشــتكى ، فهــبط عليــه جبرئيــل فنــزل  ﷐كــان ســبب نــزول هــذه الآيــة أن  يهوديــا ســحر النــبي  

، فأرسل النـبي عليـّا فجـاء » إن  يهوديا سحرك والسحر في بئر فلان « : عليه بالمعوذتين ، وقال له 
  .)١(كأنمّا نشط من عقال   ﷐به وأمره أن يحلّ العقد ، ويقرأ آية ، وحلّ الإمام العقد فقام النبيّ 

  .لبعض آيات الكتاب العزيز ﷒و ذا ينتهي بنا المطاف عن تفسير الإمام 
__________________  

  .٤١٧:  ٦الدر  المنثور ) ١(



٢٣٥ 

  المحتويات 
  ٥  ...........................................................................  تقديم

  ١١ ............................................................  وتقديس انحناء

  ١١ ......................... ................................  الكريم القرآن امام

  ١٣  ...............................................................  : القرآن وصف

  ١٣  ..................................................................  : نور القرآن

  ١٥  .................................................................  : ناطق القرآن

ث القرآن   ١٥  ......................................  : والمستقبل الماضي أنباء عن يتحدّ

  ١٥  ..............................................................  : االله حبل القرآن

  ١٦  ................................................................  : ناصح القرآن

  ١٧  ............................................................  : ونور هدى القرآن

  ١٧  .......................................................  : القرآن تعلّم على الحث  

  ١٨  ................................................................  : القرآن حفظ

  ١٩  .......................................................  : القرآن ختم عند دعاؤه

  ١٩  .......................... ................................  : القلوب ربيع القرآن

  ٢١ .............................................  الكريم للقرآن الإمام تفسير من

  ٢٥ ..............................................................  الفاتحة سورة

  ٢٥  ......................................................  : السورة من جزء البسملة

  ٢٦  ................................................................  : البسملة بنود

  ٢٦  .................................................................  : السورة أهميّة

  ٢٨  .................................................................  : نزولها مكان

  ٢٨  .....................................................................  : أسماؤها

  ٢٨  ..............................................................  : الفاتحة

  ٢٨  ......................... ................................  : المثاني السبع

   



٢٣٦ 

  ٢٨ .............................................................  : الحمد معنى

  ٣٢ ................................................................  البقرة سورة

  ٦١ ..............................................................  المائدة سورة

  ٧٨ ...............................................................  الأنعام سورة

  ٧٩ .............................................................  الأعراف سورة

  ٩٠ .............................................................. الأنفال سورة

  ٩٢ ................................................................  التّوبة سورة

  ٩٨ ................................................................  يونس سورة

  ١٠٠  ................................................................  هود سورة

  ١٠٦  ..............................................................  يوسف سورة

  ١٠٨  ...............................................................  الرّعد سورة

  ١١٢  ..............................................................إبراهيم سورة

  ١١٥  ..............................................................  الحجر سورة

  ١١٨  ..............................................................  النّحل سورة

  ١٢١  .............................................................  الإسراء سورة

  ١٢٢  .............................................................  الكهف سورة

  ١٢٤  ................................................................  مريم سورة

  ١٢٧  ................................................................. طه سورة

  ١٣٠  ..............................................................  الأنبياء سورة

  ١٣٣  ...............................................................  الحج   سورة

  ١٣٥  ............................................................  المؤمنون سورة

  ١٣٧  ................................................................  النّور سورة

  ١٤١  .............................................................  الفرقان سورة

  ١٤٣  .............................................................  الشّعراء سورة

  ١٤٤  ............................................................  القصص سورة

   



٢٣٧ 

  ١٤٦  ...........................................................  العنكبوت سورة

وم سورة   ١٤٧  ...............................................................  الرّ

  ١٤٨  ...............................................................  لقمان سورة

  ١٤٩  ............................................................  السّجدة سورة

  ١٥٠  ............................................................  الأحزاب سورة

  ١٥٣  .................................................................  سبأ سورة

  ١٥٥  ...............................................................  فاطر سورة

  ١٥٧  .................................................................  يس سورة

  ١٥٩  ........................................................... الصّافاّت سورة

  ١٦١  .................................................................  ص سورة

  ١٦٣  ...............................................................  الزّمر سورة

  ١٦٦  ................................................................  غافر سورة

  ١٦٧  .............................................................  فصّلت سورة

  ١٦٩  .............................................................  الشّورى سورة

  ١٧٢  .............................................................  الزّخرف سورة

  ١٧٤  .............................................................  الدّخان سورة

  ١٧٥  ..............................................................الجاثية سورة

  ١٧٦  ...........................................................  الأحقاف سورة

  ١٧٨  ........................................................  ﷐ محمّد سورة

  ١٨٠  ...............................................................  الفتح سورة

  ١٨٢  ..................................................................  ق سورة

  ١٨٣  ............................................................  الذّاريات سورة

  ١٨٥  ...............................................................  الطّور سورة

  ١٨٦  ...............................................................  القمر سورة

   



٢٣٨ 

  ١٨٨  .............................................................  الرّحمن سورة

  ١٩٠  ..............................................................  الواقعة سورة

  ١٩١  .............................................................  الحديد سورة

  ١٩٣  ............................................................  المجادلة سورة

  ١٩٤  .............................................................  الحشر سورة

  ١٩٥  ........................................................... الممتحنة سورة

  ١٩٧  ..............................................................  الصّف سورة

  ١٩٩  ..............................................................  التّغابن سورة

  ٢٠٠  .............................................................  التّحريم سورة

  ٢٠١  ..............................................................  الملك سورة

  ٢٠٢  ...............................................................  القلم سورة

  ٢٠٣  ..............................................................  الحاقّة سورة

  ٢٠٥  .............................................................  المعارج سورة

  ٢٠٧  .................................................................  نوح سورة

  ٢٠٨  ...............................................................  الجن   سورة

  ٢٠٩  ..............................................................  المزّمّل سورة

  ٢١٠  ..............................................................  المدّثرّ سورة

  ٢١١  ..............................................................  القيامة سورة

  ٢١١  .............................................................  الإنسان سورة

  ٢١٢  .......................... ................................  المرسلات سورة

  ٢١٣  ................................................................  النّبإ سورة

  ٢١٤  ............................................................  النّازعات سورة

  ٢١٥  ...............................................................  عبس سورة

  ٢١٦  .............................................................  التّكوير سورة

   



٢٣٩ 

  ٢١٧  ...........................................................  المطفّفين سورة

  ٢١٨  ...........................................................  الانشقاق سورة

  ٢١٩  ..............................................................  البروج سورة

  ٢٢١  ..............................................................الطاّرق سورة

  ٢٢٢  .............................................................  الغاشية سورة

  ٢٢٣  .............................................................. الفجر سورة

  ٢٢٤  ................................................................  البلد سورة

  ٢٢٥  ............................................................  الشّمس سورة

  ٢٢٦  .............................................................  الضّحى سورة

  ٢٢٧  ...............................................................  العلق سورة

  ٢٢٨  ...............................................................  البيّنة سورة

  ٢٢٩  ..............................................................التّكاثر سورة

  ٢٣٠  ............................................................ الماعون سورة

   



٢٤٠ 

  ٢٣٢  ..............................................................  الكوثر سورة

  ٢٣٣  ...........................................................  الإخلاص سورة

  ٢٣٤  ...............................................................  الفلق سورة

  
  


